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                         الى من رجعت الى ربها راضية مرضية
  …                        الى روح أخي الشهيد أحمـد 

  ...                   اليه والى من جادوا بارواحهم فـــداء للإسلام      
  ... الى والدي ، واسرتي عرفاناً بالجميل                                                  

  ...                        اهـــدي ثمرة اتعابي 
                                                

  

                                                                                                        
                                                                               

  

ذي ادنى                    ى استاذي الفاضل ال ان ال شكر والعرف ولا يفوتني ان اتقدم بجزيل ال
ان                مجلسه من  اً ، وآ م علم اً والعل ي تواضعاً ، وعلمني آيف يكون الدرس درس

ر في اخراج         - رغم ضيق وقته     –لتوجيهاته المستمرة وسعة صدره      د الأث  ابع
سادة اعضاء                ى ال هذه الرسالة على صورتها هذه ، واتقدم بشكري وامتناني ال

يمهم ا    ا ، وتقي د اثرائه ا بع سؤولية اجازته تحملهم م شة ل ة المناق الة ، لجن لرس
ي    اعدني ف ن س ل م كر آ وتني ان اش زاء ،   ولايف ر الج ي خي زاهم االله عن فج
ة الآداب     ة آلي يم ومكتب ة الحك يما مكتب ع البحث ، ولاس ى مراج الحصول عل
ام     ة الام صرية ، ومكتب ة المستن ة الجامع ة ومكتب ة الكوف ة جامع ة التربي وآلي

سن   ش ) ع(الح ل ال دم بجزي صرة واتق ة الب ة جامع اتذتي ، ومكتب ى اس كر ال
  .                                                                                     واخوتي آافه 

                                                 
  
  

                     
ا  :                                                       الباحثة   مر آلثوم ع

       .  
  
  
  



  
  
  

 الملخص                                        
  :عرف العلماء المكي والمدني تعريفات عدّة نبدأ بالأصل اللغوي 

زول                 اذا ارادوا الن اراً بالموصوف ، ف دني اعتب سمى العلماء المكي والم
فاسموه المكي ،والمكي منسوب الى مكة    ) مكة  ( نسبوه الى مكان نزوله     

ان هنالك اختلاف في    ،و ٩٦:وتسمى بكة فقد جاء في سورة آل عمران       ،  
سرين،  د المف ه عن ويين عن د اللغ دني عن وم المكي والم زل مفه ا ان ان م ف

ـ         دأ ب ان يب اس       (بمكة آ ا الن ا ايه دني         )  … ي ة المكي والم ة معرف وان طريق
ل هجرة الرسول        ) آان بواسطة الرواية النقل والسماع       صلى  ( ،ومانزل قب

لم       االله ه وس د                 )  عليه وآل زل بع ا ن زول المكي ، وم اء الن ه العلم اصطلح علي
  .هجرته اصطلح عليه النزول المدني 

ة ؟ ،                     ة او مدني سور ، اهي مكي وآان اختلافهم في نسب بعض ال
المجادلة ، الكهف ، مريم ؛ ففي المجادلة العشرة الاولى : من هذه السور  

ها مكي ، ورواية ابن عباس مدنية       على رواية ابن عطاء منها مدني وباقي      
بعض الآخر                 سور مكي وال ات ال وابن السائب والكتبي مدنية ،وبعض آي

  .سورة الحج : مدني منها 
ة سوى سورة                    ة فهي مكي وآل السور التي اولها الحروف المقطع

ي     البقرة وآل عمران فإنهما مدنيتان بالاجماع ،       ومن الاساليب النحوية الت
ه في المكي             وردت في القرآن ه    ي الاستثناء وقد ورد في المدني اآثر من

.  
ذي جاء     : إن من الاساليب التي وردت في القرآن الكريم          الاستفهام ال

اليب        والي اس لوبية فت وعية والاس ه الموض سايرة لخواص ي م ي المك ف
يهم والتعريض ب              ار ال ه الانك افرين وتوجي ر الك وداتهم  الاستفهام تقري معب

ا ؛ ويلا  سخرية به ضاً  وال ظ اي نص     ح ي ال ي ف تفهام الحقيق رت الاس آث
ي خلت من                       ة الت سور المدني ره المكي ، فال ك بنظي سنا ذل المدني اذا ما ق
سم اذ ورد                     الاستفهام هي سبع سور فقط ؛ والأسلوب الآخر اسلوب الق

  .في القرآن بشكل واسع وآبير في النص المكي وقل ذلك في المدني 
ا          ال في الكت راآم             وقد جاء ضرب الامث دد سورة وت ى تع د عل ب المجي

ة           اساليبه وزحم مفاهيمه المتنوعة مؤمناً بالمرحلية الزمانية والقيم المكاني
ة      روف المعادي ة الظ ي مجابه ا ف لان عنه سؤولية والاع شديد الم ة ت بغي
ي        د ف لامية بع الة الاس ة والرس ي مك ي ف ل القرآن د ، فالمث دين الجدي بال



ه في      فجرها اذ الجفاف والغلظة وجبرو   سير مثل ى تي دعون ال ت قريش م
  .الحياة والكون نحو غاية تترصد دحض المكذبين 

ي                     ة ف ق دلالي ا علائ إن استعمال الالفاظ بلحاظ اصواتها التي له
ة                    ا إن حيثي ريم ، آم رآن الك ي الق رادف ف النص تثبت انتقاء وجود ظاهرة الت

لتكرار منصب   التكرار الصوتي هذه نجدها على صنفين ، صنف يكون منه ا          
شاء     ( على عين الفعل وتتمرآز غالباً الموضوعات الاخلاقية         ) … هماز ، ن

ي               وآخر يكون فيه التكرار منصباً مقطعي الفعل وهي التي تقف عليها غالباً ف
  ) .… آبكبوا ، صرصر ( تصوير اهوال العذاب والآخرة مثل 

واءم                       ا يت ة بم سور المدني ات ال ات في آي ع   إن آثرت الكناي  م
ا               ى به الدلالة المطلوبة في النص فحتى الاختيار الاستعمالي للفظة المكن

  .يستند الى صوتية لتلك اللفظة تنسجم مع المعنى المراد 
ة بحسب صفاتها   سور المكي ات فواصل ال د توزعت اصوات نهاي   وق
ومميزاتها ودلالاتها ، ومسايرتها للاحداث التي يراد التعبير عنها ، بينما        

ت ة  توزع ا يمتلك سب م ة بح سور المدني ل ال ات فواص وات نهاي  اص
  .الصوت من ايحاء يدل على المعنى 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  -:المقدمة 
  بسم االله الرحمن الرحيم

زّه جرت                  وره حجب الاستار ومن ع الحمد الله الذي أشرقت من ن
ار  ل والنه أمره أُختلف اللي ار وب ه تناهت الآث دار والي دائع الاق مخرج ب

و   ا ، ه ق ومخول نعمه دع الخلائ دمها ومبت د ع ود بع ى الوج ياء ال الاش
ائن       ي            … المقدر المبتدع لكل آ يدنا الامجد أب ى س سلام عل والصلاة وال

دور    ة والب شموس الطالع لم ، وال ه وس ه وآل د صلى االله علي م محم القاس
م      ل االله عل ذين جع الى وال ور االله تع ي ن وارهم ف تق أن ذين اش رة ال المني
اء في عزهم وسر الاصفياء في سرهم                     م وعز الاولي الانبياء في علمه
يء                      يهم يف ين ، ال اد اليق دين وعم م أساس ال ذين ه آالقطرة في البحر وال
ة                سنة الصدق واللعن م أل الغالي وبهم يلحق التالي وفيهم آرائم القرآن وه

  .الدائمة على أعدائهم أجمعين  من أول الخلق الى يوم الدين 
ن  دين ،  وان  م ي ال ه ف ه التفق سان إن يهب ى الان الى عل م االله تع نع

ا  ول وفيم ا يق ة فيم د والدلال هُ الرش ه ويلهم ك التفق سالك ذل ى م هُ عل ويدل
م النص                     ى فه سبل في الوصول ال ددت الطرق واختلفت ال يفعل وقد تع
القرآني و جميع الطرق تعود في تفصيلها وبيانها الى اللغة التي نزل بها             

ة             آتاب االله    المجيد ، فالنحوي يبين قواعد اعرابه، ويرجع اليه في  معرف
سالك    خطأ القول من صوابه ، ويهتدي به البياني الى حسن النظم وتعد م
سفة                البلاغة في صوغ آلامه ، وفيه من القصص والاخبار ما فيه من فل
التأريخ وأسباب قيام الحضارات وانهيارها ، وفيه من الامثال ما يزدجر    

درها الا من                به أُول  و الفكر والاعتبار الى غير ذلك من علوم لا يعرف ق
لوبه ، وهو حجة                       ع فصاحة لفظه وبلاغة اس ذا م علم حصرها وآل ه
ستند الاسلام في                 ه ي الرسول ، وآيته الكبرى ، وملاذ الدين الأعلى وعلي
ه في                      دين ل ر ت ة الاآب اب العربي ة وآت اد اللغ عقائده وعباداته ، وهو عم

ا واس ن  بقائه رى م ة الكب رآن موضع العناي ان الق ه آ ذلك آل تمرارها ،ل
  .الباحثين وعلماء العربية 

ى لفظه                    ارة يرجعون ال ة فت ة أشكالا مختلف ذه العناي  وقد أخذت ه
مه،        ه ورس ى آتابت ارة ال ازه ، وت لوبه واعج ى اس رى ال ه ، وأخ وأدائ

اء ل                    رد العلم د أف ك ، ولق ر ذل ى غي سيره وشروحه ال كل  والرابعة الى تف
د     ا القواع ن أجله أليف ووضعوا م واحي البحث والت ذه الن ن ه ة م ناحي
والقوانين  ودونوا الكتب وتباروا في هذا الميدان الواسع فقطعوا أشواطا           



دينا           ين أي ذا أصبحت ب ذلك ، وهك بعيدة حتى زخرت الكتب الاسلامية ب
  .    مصنفات متنوعة وموسوعات قيمة يطلق عليها الدراسات القرآنية 

ة   و قد أآرمني االله جل وعلا وأودع في قلبي حب هذه اللغة من جه
ات    ر بمئ د زخ ي ق زول المك ث إن الن ة أخرى،وحي ن جه لام م ، والاس

تنبطوا    الآيات لصياغة عقيدة الامة  د اس شريعة ق اء ال ا ان فقه آم
ة       ة نحوي ا بأدل تدلوا عليه م اس شريعية وه رآن الت ات الق ن آي ام م الأحك

ة ، فق   ة وبياني دلالات   ولغوي لوبية وال صائص الاس اول الخ ررت إن اتن
دني فكانت                زول الم زول المكي والن ين الن اللغوية والنحوية والصرفية ب
ث           ة البح ت خط اتذتي ، وآان دي اس ين ي دمها ب ي اق ة الت ذه الدراس ه

   -: مصممة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول ونتائج وعلى النحو الآتي 
  .للمكي والمدني الاطار النظري : الفصل الأول 

  .مفاهيم المكي والمدني : المبحث الأول          
  .النزول  :             المبحث الثاني
  .اشكاليات وقضايا في المكي والمدني  :   المبحث الثالث

  : الخصائص النحوية للنزولين المكي والمدني : الفصل الثاني 
  .والمدني الاستثناء في المكي  :             المبحث الاول

  .الاستفهام في المكي والمدني  :             المبحث الثاني
  .اسلوب القسم في المكي والمدني  : المبحث الثالث          

  .الخصائص الصوتية والدلالية في المكي والمدني : الفصل الثالث 
  . الخصائص الصوتية - : المبحث الاول      

  .لقصه في النزولين المكي والمدني  اغراض ا- :       المبحث الثاني
  . المثل في النزولين المكي والمدني  :المبحث الثالث    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    : التمهيد 
ك                    رحيم مال رحمن ال المين ال د الله رب الع بسم االله الرحمن الرحيم وبه العون والحم

ن ثم سواه  يوم الدين الذي خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهي 
ل         يهم الرس ث ف دة وبع صار والأفئ سمع والأب م ال ل له ه وجع ن روح ه م خ في ونف
النبي      والأئمة مبشرين بالجنة من أطاع االله ومنذرين بالنار من عصى االله وخصنا ب

  ) .صلى االله عليه وآله وسلم ( المصطفى والرسول المجتبى أبي القاسم محمد 
تم االله به الكتب وأنزله على نبي ختم به الأنبياء    اما بعدُ ، فان القرآن الكريم آتاب خ       

انون                        سان وق ان ، فهو دستور الخالق لإصلاح الان ه الأدي د ختم ب بدين عالمي خال
ه آل                 السماء لهداية النفوس ينتهي إليه منزله آل تشريع وأودعه آل نهضة واناط ب

اهدا    دنيا اداء ش ي ال ؤدي ف رى ي ه الكب ول وآيت ان الرس و بره عادة  وه الته س  لرس
الناطق بنبوته دليلا  على صدقه وأمانته وهو اصل الدين الأعلى يستند الإسلام إليه   
ه              ه وقصصه ومواعظه وعلوم في عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وآدابه وأخلاق
اب                        ه آت ون والآخرون ان سالم الاول د ت ة العرب الأسمى فق اد لغ ومعارفه وهو عم

ة ف ه اللغ دين ل ر ت ة الاآب ى العربي ه عل ا من ه علومه ستمد من ا وسلامتها وت ي بقائه
تنوعها وآثرتها و تتفوق به على سائر اللغات العالمية به في أساليبها ومادتها وهو         
ا من                     سان تاريخ الم واقامت للان أولا وآخراً القوة المتعالية التي غيرت صورة الع

ا         ى   التمدن والمعرفة ونقلت حدود الممالك وحولت مجرى التاريخ من ق وة ال نون الق
ا                       ا خلقت الوجود خلق شرور فكأنم سانية من ال ذت الإن ة ، وأنق قانون الحق والحقيق

رى من الرسول                 صلى االله   (جديدا  لذلك آله آان القرآن الكريم موضع العناية الكب
ومن معه من المؤمنين ومن تتابع منهم جميعا إلى يوم الدين وقد اتخذت             ) عليه وآله 

ة أشكالا   ذه العناي لوبه    ه ى أس ه ، وأخرى عل ى لفظه وأدائ وفر عل ارة تت ة فت مختلف
وإعجازه وثالثة إلى آتابته ورسمه ورابعة على تفسيره وشرحه إلى غير ذلك حتى            

  .تنوعت العلوم المرتكزة عليه ففاقت العد 

أليف    ث والت ون بالبح ذه الفن ن ه ن م ل ف اء آ رد العلم د أف ولق
ه          الى   ووضعوا قوانين العلوم استجابة  لقول نْهُمْ             :تع ةٍ مِ لِّ فِرْقَ نْ آُ رَ مِ وْلا نَفَ فَلَ

ذَرُونَ       مْ يَحْ ة    ) ١(طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُ ذه الآي في ه
ا             ه لانه الحكيمة تتجلى مسؤولية العالم ورسالته ، وتكليف الطالب وتطلع

ال ا  رس ة ثاني م أمان دوا      ة اولا ث ا اجته ة جمع ذه  الام يض االله له د ق ، فق
دون                    ة يه م وصاروا أئم ى رسخوا في العل لمعرفة آتابه ، وسنة نبيه حت
رآن            ام الق ن أحك رهم م ى غي كل عل ا اش ون م ق ويبين ى الح أمره ال ب
أخرين              نهم والمت دمين م ومعانيه، وقد صنف جمع غفير من العلماء المتق

ه ،     في تفسير القر   نهم             آن ومعاني ه وافاض آل واحد م ه ، ومباني وإعراب
ا                   ره وربم في بيان أحكامه حسبما بلغه علمه ، وربما يوافق قوله قول غي

                                                           
    .  ١٢٢: التوبة ) ١(



، فتراآمت ثقافة النص القرآني على مبدأ مشروعية الاختلاف )٢(يخالفه 
  .فيما تعددت دلالته 

ة ون            رآن   ولهذه الانتقالة الحضارية للامة بين ثقافة الجاهلي زول الق
إن                     ساني رحب ، ف ى افق ان ي ضيق ال حوّلت العقل العربي من افق قبل

ساير للاحداث      (النص له سمات      اني ، والم ز بالمع (  المعجز ، والمكتن
دني      ) النزول التدريجي   ( فكان  ) عصر الرسالة    وانقسم الى المكي والم

دني ا الم ة معارضة ، ام لوآيات طليع ه يعكس س ا مكي النص فان  ، ام
 )فكان الموجه لسلوك دولة انسانية دستورية امام تجديد الوعي الانساني         

ر من                    – ه الكثي رة فتناول دني بدراسات آثي  لذا حظي النص المكي والم
وده حول اسباب                العلماء فمنهم من درس تفسيره ومنهم من انصبت جه

  .نزوله والتعرف على محكمه ومتشابهه 
ة ا       و ا بالرواي صادرة عن آل البيت        يعرف المكي والمدني ام ) ع  ( ل

او عن صحابي موثق شهد النزول او سمع ممن شهد النزول ، ويعرف               
ة آل                      ل عن ائم من تابعي اذا نقل عن صحابي ممن وصفنا او عمن ينق

، فتكون معرفته بالنقل ، وقد يرد النقل بأسانيد         ) ع  ( البيت المعصومين   
صل      ن مح سماع ، وم ه بال صطلح علي ك في ن ذل ة م ذه اخص درج ة ه

ة        سور مكي ى أن بعض ال وا عل اء اجمع ر بعض العلم رق ان ظه الط
ة                   ا مدني ين آونه ات ب وبعضها مدنية ، واختلفوا في مجموعة سور او آي

العكس ،        د تكون   او مكية وبين بعضها مكي داخل سورة مدنية ، او ب وق
د تكون                       رواة ، وق اع ال ة بإجم ا مدني د تكون آله ة ، وق السورة آلها مكي

ورة مك ا ،  س ات منه دا آي ا ع ة م ورة مدني ا ، او س ات منه دا آي ا ع ة م ي
واع             ك خمسة ان ا فتل نأتي   )٣(وهناك سور مختلف فيه ى توضيحها    ،س ال

  .لاحقا 
ا        تقرؤها مم وقد ذآر العلماء إن للنص المدني مجموعة ضوابط  اس
ا نجد إن آل                        ك انن ال ذل ه ، مث وا في ا اختلف اجمع عليه ثم طبقوها على م

زل                 سورة ذآرت في   ة ، وان آل شيء ن رائض فهي مدني ها الحدود والف

                                                           
د االله المحاسبي          : فهم القرآن ومعانيه     :ظ  ) ٢( ن عب  ٢٣٤ت ( أبو عبد االله الحارث بن اسد ب

  . ٢٦٤ص هـ ،١٣٩٨لفكر ، حسين القوتلي ، دار الكندي ، دار ا: ، تحقيق ) هـ 
  
رآن     ) ٣( وم الق ي عل ان ف ل العرف ق      :مناه اني ، تحقي يم الزرق د العظ د عب ز :  محم مرآ

   . ١٣٩ ، ص ١  م ،ج١٩٩٦ ، ١البحوث والدراسات ، دار الفكر ، بيروت ، ط 



ة                  ى   )٤(من القرآن فيه من الفرائض والسنن فإنما نزل       بالمدين ، وعل
يم                  دة وق هذا نؤسس ان اهم ما آان يصبو اليه النص المكي ترسيخ العقي
ة       ع والام اء المجتم ى بن ه ال ك ، اتج ا تأسس ذل سلوك الفاضل ، فلم ال

ة ف    شريعات ،             والمؤسسات آالدول ى نصوص الت ز عل ى الترآي اج ال احت
ريم هي       وهذا يؤدي الى القول إن الكثير من آيات الاحكام في القرآن الك
اد فهي                آيات مدنية ، وان آل سورة فيها اذن بالجهاد وبيان لاحكام الجه
ة  لمية حواري وة س دأت دع لام ب دعوة للاس د إن ال ذا يؤآ ة ، وه مدني

ة للاسس الفل ة عقلائي د دام برهاني ه وق سلوآية ل يم ال ع والق سفية للمجتم
ان    ع الايم ى اذا تأسس مجتم سنين ، حت ن ال د م ن عق ر م ذا اآث ى ه عل
ة           والمعرفة وتشكلت مؤسسات الكيان الاسلامي احتاج هذا الكيان لنظري
د               اد عن دفاع عن الذات وعن حرية العقيدة للبشر آافة فجاءت آيات الجه

ألف من وطن            ان يت ا حول             ذلك ، لان آل آي د آله ة تنعق ة ، ودول  ، وام
ك          ن ذل دفاع ع ع ال نظم وض تراتيجية ت ة اس اج لنظري ه يحت دة فإن عقي

   .)٥(الكيان
افقين هي سور         ا ذآر المن ر فيه ومما ذآروه من الضوابط إن السوره التي يكث
وت                     ول لان التحقيق إن سورة العنكب تثناء مقب وت ، والاس مدنية ما عدا سورة العنكب

ه                      مكية ما عدا     افقون ، ومن ا المن ة ، وهي التي ذآر فيه ا مدني ا فإنه العشر الاول منه
آثرة استعمل اسلوب ادائي ما ، وقلته ونوع الاستعمال ومن ذلك مثلاً آثرة الاستثناء              

ا         دة منه اليب ع رآن اس تخدم الق د اس ريم ، وق رآن الك ي الق تثناء ،  : ف لوب الاس اس
ال       :  والتثنية   والاستثناء لغةً استثنيت الشيء من الشيء      تثنى ، ويق حلف فلان   : ما اس

ه من   ذا آل د واصل ه ه واح تثناء آل ة ولا اس ة ولا مثنوي ا ولا ثني ا ثني يس فيه اً ل يمين
   .)٦(الشيء والكف والرد

تفهام       ا         : ومنها اسلوب الاس م يكن معلوم شيء ل م ب وهو طلب العل
  . )٧(من قبل بأداة خاصة

                                                           
   .٥٦ / ١: الاتقان: ظ ) ٤(
مير آاظم زاهد ،  نظرية الصراع بين الفكر الاسلامي والفكر الغربي ،عبد الا: ظ ) ٥(

   .٢٠٠٢بحث منشور في ندوة بيت الحكمة ، 
سان العرب: ظ ) ٦( ي المصري :ل ن منظور الأفريق رم ب ن مك د ب ـ ٧١١ت( محم دار )  ه

حاشية الصبان على شرح    ؛ ١٢٤ ، ص    ١٤  ، بيروت ، بدون تأريخ ، ج       ١صادر ، ط  
      . ١٤١،ص ٢ م،ج١٩١٨الاشموني على ألفية ابن مالك  ، القاهرة ، 

اني : ظ ) ٧( م المع ة :   ، ظ ٤٢:عل ب البلاغي ة ( دلالات التراآي ة بلاغي د . د ) دراس محم
ة ، ط ة وهب ى ، مكتب و موس اهرة ، ١أب ـ ١٣٩٩ ،الق  ، ٢١٣ م ،ص١٩٧٩/  ه

ات  اني ، دار : والتعريف ي الجرج ن عل د ب ن محم ي ب شريف عل سيد ال و الحسن ، ال أب
  .    ١٨ م ، ص١٩٨٦الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 



   -: مين رئيسين ومنها مجيء القصة التي تنقسم على قس

دلول     : الاول  راض ذات الم ن الاغ ا م ا فيه وعيم اني ذات الموض  ، والث
ا            التربويةالاغراض   واع اخر للقصة منه ة     :  ، وهناك ان : القصة التأريخي

دور حول  ا ي ة او م ات تأريخي رز معطي ذي يف نص ال ك ال ه ذل صد ب ونق
لين  اء والمرس ال الانبي ن امث ة م ى ؛ وس)٨(الشخصيات التاريخي نأتي ال
  .توضيحها عن طريق الاستشهاد بالآيات القرآنية لاحقا 

ه استعمال           راد ب ومن اساليبه طريقته في تناول المثل ، والذي قد ي
دة                       شأت من ع ة ؛ فن ا شيء من الغراب ة فيه ا حال حالة مألوفة ليعرف به

سنة               : اعتبارات منها    ى أل دور عل ا ت لوبية ، الا انه نفسية ، وتراثية، واس
سويغ                 جملة ة وت اده في المجال البلاغي من جه  من الاعلام بحصر ابع

ى أ     ة اخرى ،حت تنباطه   و     استعماله من جه شرعي يمكن اس م ال ن الحك
ذا                صيلياً ، وه يلاً تف استخراجه من الامثال ، بحسب النظر فيه بوصفه دل
ي    ذآر ف ا ي شي آم دّه الزرآ ذا ع ه له د ب ة المجته ى معرف ا يتوقف عل م

ا يج  ان مم ال   البره رآن فق وم الق ن عل ه م د معرفت ى المجته م : ب عل ث
اب             ه لاجتن ه ، المثبت ى طاعت دوال عل معرفة ما ضرب فيه من الامثال ال

  . )٩(معصيته ، وترك الغفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل
  

ال      دّة امث ا ع ات ضرب فيه اك آي ه إن هن ا نلاحظ افرين ومم للك
 يعاتب على آفره وعداوته الله تعالى       وللمؤمنين فتضمنت امثال الكفار ما    

ؤمنين من  ين الم ه وب ان بين ا آ ره م ع آف ه م ه ولا ينفع ورسوله واوليائ
باب   ان الاس صلة ف باب ال ن أس سب او وصلة صهر او سبب م ة ن لحم

  .آلها تنقطع يوم القيامة الا اسباب التقوى 
ا    ز به ي تتمي ة الت ة ، والخصائص اللغوي اليب البياني ذه الاس إن ه

ث  الن ن حي دم  ( صوص م ود والع ة ،    ) الوج رة والقل ث الكث ن حي وم
ي       ن المك ل م صائص آ ي خ ذا البحث ف ة ه ي مهم ة ه وع والرتب والن

  .والمدني 
                                                           

 ، مكتبة النهظة المصرية      ٢محمد أحمد خلف االله ، ط     : الفن القصصي في القرآن الكريم    ) ٨(
   . ١١٩ م ،ص١٩٥٧،
رآن   ) ٩( وم الق ي عل ان ف شي      : البره د االله الزرآ ن عب دار ب ن به د ب د االله ،محم و عب ( أب

رو        : ، تحقيق   )  هـ   ٧٩٤ت ة ، بي راهيم ،دار المعرف ـ  ١٣٩١ت ، محمد أبو الفضل اب ه
   .٤٨٦ ،ص ١،ج
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  : الفصل الاول  
  .لنزولين المكي والمدني  الاطار النظري ل

  
  .مفاهيم المكي والمدني : المبحث الأول  :  ١
  .النزول : المبحث الثاني  :  ٢
  .اشكاليات وقضايا في المكي والمدني : المبحث الثالث  : ٣
  

  
  
  

  
  
  

   -: مفاهيم المكي والمدني : المبحث الأول  
  .مفهوم المكي والمدني لغة واصطلاحاً : المطلب الاول 

  -: مفهوم المكي والمدني لغة : رع الاول الف
دأ بالأصل     دّة نب ات ع دني تعريف ي والم اء المك رف العلم               ع

  :اللغوي 
اذا ارادوا       وف ، ف اراً بالموص دني اعتب ي والم اء المك مى العلم       س

سوب      ) مكة  ( النزول نسبوه الى مكان نزوله       فاسموه المكي ،والمكي من
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي : بكة فقد جاء في قوله تعالى      الى مكة ، وتسمى     

  . )١٠(بِبَكَّةَ مُبَارَآاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ
، وقيل المكي منسوب إلى ام القرى مكة) السور المدنية ( والمدني ) السور المكية (وقد سقطت التاء من المكي 

)١١(
 .  

رام قي  ((و   د الح ة البل انوا    مك م آ ك انه ا ، وذل ة مائه ميت لقل ل س
ا       اء فيه ستخرجونه  : يمتكون الم ى      )١٢())أي ي سبة ال ذلك الحال بالن ، وآ

مها  ان اس د آ ورة ، وق ة المن ى المدين سوب ال و المن ل ه د قي دني فق ( الم
                                                           

   . ٩٦: آل عمران ) ١٠(
راء البغوي              : معالم التنزيل ) ١١( ن سعود الف د الحسن ب ـ    ٥١٦ت  ( أبو محم : ، تحقيق    )  ه

روت ، ط                ٢٠٥ ،ص   ١ م ، ج   ١٩٨٧ ،   ٢خالد العك ، مروان سوار ، دار المعرفة ، بي
.  

   .٤٩١ / ١٠:لسان العرب ) ١٢(



لم     ( قبل قدوم النبي    ) يثرب   ه       وس ا   ) صلى االله عليه وآل وسميت فيم
  .دينة المنورة بعد مدينة رسول االله أو الم

ل    دَن : (وقي ه ) مَ ه دخل ، ومن ه ، وباب ام ب ان اق ة ( بالمك ) المدين
  .مخففاً ومثقلاً ) مُدُنٌ (و) مُدْن(وجمعها مدائن بالهمزة و

( وقيل هي من دَيَنَتْ أي مَلُكْتَ ، فكانت النسبة إلى مدينة الرسول                
ى  ) مَدينيّ(مدينة  اما النسبة الى ال   ) مَدَني) (صلى االله عليه وآله وسلم       وال

   .)١٣()مدائنيّ ( المدائن 
  -: مفهوم المكي والمدني اصطلاحا : الفرع الثاني 

  : للعلماء في معنى المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات 
صطلح الأول : ١ انزل       :الم دني م ة والم انزل بمك ي م إن المك

ة اً       )١٤(بالمدين ان مقياس ذ المك ه اخ صطلح ان ذا الم ي ه ل ف  ، وقي
ان             لل تمييز بين المكي والمدني ،فكل آية يلاحظ مكان نزولها ، فان آ

ي  لم  ( النب ه وس ه وآل ميت  ) صلى االله علي ة س ي مك ا ف ين نزوله ح
)١٥(مكية وان آان حينذاك في المدينة سميت مدنية

.   

و                    ة ول انزل بمك اء إن المكي م اقلا عن العلم سيوطي ن وقد ذآر ال
ة       بعد الهجرة والمدني مانزل بالمدينة       وعلى هذا اثبت الواسطة في معرف

  . )١٦(النازل ، فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولامدني
ي      صطلح القرطب ذا الم ر ه اب روح   )١٧(وذآ احب آت  وص
زول                    )١٨(المعاني ان الن اره  مك ذا المصطلح  إن معي  ، وقد لوحظ في ه

ة                  ر مك ويرد عليه انه غير ضابط ولا حاصر ، لانه لا يشمل ما نزل بغي
الى    ه تع واحيهما ، آقول ة وض داً      : والمدين فَراً قَاصِ اً وَسَ اً قَرِيب انَ عَرَض وْ آَ لَ

هُ                    سَهُمْ وَاللَّ ونَ أَنْفُ مْ يُهْلِكُ ا مَعَكُ لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَ
   -: ، وقيلت في هذه الآية آراء المفسرين منها )١٩(  لَكَاذِبُونَيَعْلَمُ إِنَّهُمْ

                                                           
    .  ٤٠٣ ـ ٤٠٢ / ١٣: لسان العرب :ظ ) ١٣(
ويدخل في مكة وضواحيها آالمنزل على النبي بمنى وعرفات والحديبية ، ويدخل في              ) ١٤(

   .  المدينة ضواحيها آالمنزل عليه في بدر وأُحد 
    .٢٤٩: المدرسة القرآنية : ظ ) ١٥(
    .   ٣٤ / ١: الإتقان ) ١٦(
 ٦٧١ت  (  أبي بكر القرطبي        أبو عبد االله ، محمد بن أحمد بن       : الجامع لاحكام القرآن    ) ١٧(

يم البردوني ،ط      : ،تحقيق  ) هـ   اهرة ،       ٢أحمد عبد العل شعب ، الق ـ ،  ١٣٧٢ ، دار ال  ه
    .   ٣١،ص ٦ج

ود الآلوسي   : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني      ) ١٨( أبو الفضل ، محم
    .    ٩ ،ص ١٨،ج ، بيروت ) هـ ١٢٧٠ت( 

      .  ٤٢: التوبة )  ١٩(



ه      (  قيل إن هذه الآية خطاب االله جل وعز الى النبي            - ه وآل صلى االله علي
ه                  ) وسلم   تأذنوه في التخلف عن د اس ، اذ آانت جماعة من اصحابه ق

ه       دعو الي ا ت ان م و آ ه إن  ل م وعاتب أذن له وك ف ى تب رج ال ين خ ح
ين  زاك  المتخلف ى مغ رك الخروج معك ال ي ت تأذنك  ف ن اس ك وم عن

فراً قاصداً                  ة حاضرة وس اً أي غنيم ه عرضاً قريب الذي استنفرتهم الي
ك      ا، ولكن ك اليهم روا مع وك ونف هلاً لاتبع اً س عاً قريب أي وموض
استنفرتهم الى موضع بعيد ، وآلفتهم سفراً شاقاً لانك استنهضتهم في            

د نزلت في         )٢٠(اجةوقت الحر وضمأ القيظ وحين الح      فاستأذنوا ، وق
ة                 درج في المكي ، ولا في المدين ة لي زول في مك تبوك ، فلم يكن الن

ه إن        ان ، ويلاحظ في ار المك ى معي اءً عل دني بن ي الم درج ف ( لي
ن  ة   ) لك اعهم وورد لفظ سيرية لأوض ون ( وردت تف و ) يحلف ، وه

رآن الكر               ا ورد في الق ه     القسم غير الصادق في أغلب م ة قول يم بدلال
   .)٢١( وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ : تعالى 

ل - رض :  وقي ة    -:الع ت غنيم و آان دنيا اي ل افع ال ن من رض م ا يع  م
قريبة وسفراً قاصداً أي سهلاً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة          

   .)٢٢(، والشقة الغاية التي يقصد اليها
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، ومعنى الاية نزلت في المنافقين :  وقيل -

لو آان ما دعوا اليه عرضاً قريباً ، والعرض آل ما عرض لك 
   .)٢٣(من المنافع

اني    : ٢ ا       -: المصطلح الث دني م ل الهجرة ، والم زل قب ا ن إن المكي م
تح او             ام الف نزل بعدها سواء نزل بمكة او بالمدينة مثل ع

                                                           
د     ) ٢٠( ن خال د ب ن يزي ر ب ن جري د ب ر، محم و جعف رآن ،أب ل آي الق ن تأوي ان ع امع البي ج

ري                  ـ ٣١٠ت  ( الطب روت ، )  ه ر ، بي ـ ، ١٤٠٥، دار الفك  ، ١٠ج ه
    .    ١٤١ص

    .    ٤٢:  التوبة )  ٢١(
حمد بن علي بن محمد     م:  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير            )٢٢(

شوآاني          ـ ١٢٥٠ت( ال أريخ ،   )  ه دون ت روت ، ب ر ، بي  ،ص ٢ج ، دار الفك
ريم  :  ، ظ ٣٦٣ رآن     الك اني الق سي   : مع ب القي ي طال ن اب ي ب د مك و محم ت ( أب
ة ،       ١محمد علي الصابوني ، ط    : ، تحقيق   )  هـ   ٣٣٨ ة المكرم رى ، مك  ،جامعة أم الق
   .٢١٣،ص ٣  ج هـ ،١٤٠٩

د الجوزي          : زاد المسير في علم التفسير      ) ٢٣( ـ    ٥٩٧ت( عبد الرحمن بن علي بن محم )  ه
روت ،   ٣،ط لامي ، بي ب الاس ـ ، ج١٤٠٤ ، المكت  ، ص ٣ ه

٤٤٤.   



ك      )٢٤(سفار عام حجة الوداع او بسفر من الا       ؛ وذآر ذل
   .)٢٥(الآلوسي

رآن                       زل من الق ا ن رر ان آل م ضاً يق وعليه فان هذا المصطلح اي
ي         د هجرة النب لم ( بع ه وس ه وآل دني سواء ) صلى االله علي و م فه

فاره ،        ن اس فرٍ م ي س ة او ف زل بالمدين ل   ( ن زل قب ا ن ي م وان المك
   .)٢٦()الهجرة 

ه         وأوضح انه يلاحظ فيه ف            قط زمن النزول ، وهو تقسيم اعتمد علي
  .أغلب     العلماء ، لأنه ضابط وحاصر ومطرد 

ن سلام                ى ب          فقد اخرج عثمان بن سعيد الرازي بسنده عن يحي
و             :        (( قال   ة ، فه مانزل في طريق المدينة قبل إن يبلغ النبي المدين

 قدم المدينة ، فهو من      من المكي ، وما نزل على النبي في اسفاره بعد ما          
انزل في سفر الهجرة                 )٢٧())المدني   ه إن م  ، وهذا اثر لطيف يؤخذ من

  . مكي اصطلاحاً ، لأنه قبل نزول النبي في المدينة       المنورة 
دني              ( :لمصطلح الثالث    ا  :٣ ة ، والم ا لاهل مك إن المكي ما وقع خطاب

ة  ل المدين ا   لاه ع خطاب ا وق ل )٢٨()م ه يحم ، و علي
ار           قول ابن مسعود إن المكي خطاب للمشرآين والكف
ب  رار ولأن الغال ؤمنين والأب دني خطاب للم وان الم

اس     ( على أهل مكة الكفر فكثر فيه        ، وان  ) يا أيها الن
ل        ى أه ب عل يهم ، ولأن الغال لا ف رهم داخ ان غي آ

ـ   وا ب ان فخوطب ة الايم وا ( المدين ذين آمن ا ال  ياأيه
  .لا فيهم ، وان آان غيرهم داخ)٢٩()
د  ال مجاه رآن  : (( وق ي الق ع ف ى وق اس ( مت ا الن ا أيه و ) ي ، فه

في السورة فهي آلها مدنية ، لكن       ) يا أيها الذين آمنوا     (مكي و متى ورد     
الا انهم  حدوه واحصوه فوجدوه في       ) ياأيها الناس   (قد يجيء في المدني     

                                                           
    .     ٣٤ / ١: الاتقان ) ٢٤(
    .    ٩ / ١٨: روح المعاني ) ٢٥(
    .    ٣٠ / ٦: الجامع لاحكام القرآن ) ٢٦(
    .      ٣٤ / ١: الاتقان ) ٢٧(
    .     ١٨٧: البرهان )  ٢٨(
ت ( أبو السعود  محمد بن محمد العمادي        :رشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم        ا) ٢٩(

   . ١٦٥ ،ص ٢ج ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ،)  هـ ٩٥١



د            آانت العرب     الخطاب بوجوب العبادة وتذآير من االله  تعالى لخلقه، فق
يهم     ة            عل بحانه حج ك س ذآر ذل ا ف ان االله خلقه رة ب ، )٣٠()) مق

ة   ال علقم ار ، فق ساق المعي بعض م اقه ال ك س افي : (( ولأجل ذل ل م آ
ه          )  يا أيها الذين آمنوا   (القرآن     دني ، وآل مافي و م اس       ( فه ا الن ا أيه ) ي

   .)٣١())فهو مكي ، وهذا خرّج على الأآثر 
ـ            اما ابن عط   ية وابن الفرس وغيرهما ، فقد ذهبوا الى ما وصف ب

ا  ، صحيح انه مدني  ) يا أيها الذين آمنوا     (  اس   ( وام ا الن أتي   ) ياايه د ي فق
دني ي       الم أتي ف ي المكي وي ال  .  )٣٢(ف ال : (( وق د االله ق دثنا عب ح

رآن        حدثنا أسامة عن الاعمش عن المسيب عن علقمه قال ما آان في الق
ان          ) لناس  ياايها ا (  ا آ دني وم وا         ( فهو مكي وم ذين آمن ا ال ا أيه و  ) ي فه

ه    )٣٣()) مدني اع قول ة بالإجم  :، فقد ورد في سورة النساء ، وهي مدني
  ًالا ا رِجَ ثَّ مِنْهُمَ ا وَبَ ا زَوْجَهَ قَ مِنْهَ دَةٍ وَخَلَ سٍ وَاحِ نْ نَفْ مْ مِ ذِي خَلَقَكُ مُ الَّ وا رَبَّكُ اسُ اتَّقُ ا النَّ ا أَيُّهَ   يَ

ة          )٣٤(  ونساءً     آَثِيراً ا  (، ولذلك آثر الخلط في هذا التوصيف بسب غلب ي
  .في المكي ) يَا أَيُّهَا النَّاسُ ( في المدني و) أيها الذين

ال      ذا الاصطلاح ق أن المكي  : (( ومن المتأخرين ذآر الزرقاني ه
ة      ، ما وقع خطاباً لاهل مكة       ه  ، والمدني ما وقع خطاباً لاهل المدين وعلي

اس     ( إن صدّر القرآن بلفظ      : مل قول من قال     يح ا الن و مكي     ) ياايه ، فه
وا        ( وما صدّر فيه بلفظ        ذين  آمن ا ال دني     ) ياأيه و م ان     ، فه ر آ لان الكف

اس   ( غالباً على أهل مكة فخوطبوا بـ      ا       الن اداً  )٣٥() ))يا أيه  ، اعتم
ال  ران ق ن مه ده عن ميمون ب و عبي ا اخرج أب ى م ا: (( عل ا آ ي م ن ف

ان     ، فأنهُ مكي   ، أو يابني آدم    ،ياأيها الناس   (القرآن   ا آ ذين      (وم ا ال ا أيه ي
   .)٣٦())فأنهُ  مدني ) آمنوا 

                                                           
رآن ) ٣٠( سير الق ي تف البي  : الجواهر الحسان ف وق الثع ن محل د ب ن محم رحمن ب د ال ، عب

   .٣٧ ،ص ١مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، بدون تأريخ ، ج
   .  ٩ / ٨: روح المعاني :  ، ظ ٣١ / ٦: الجامع لاحكام القرآن  ) ٣١(
   .  ٥٥ / ١: الاتقان ) ٣٢(
   .٣٩٦: فهم القرآن ) ٣٣(
    .    ١: النساء ) ٣٤(
   .١٣٨ / ١: مناهل العرفان ) ٣٥(
ي            ابو عبد الرحم  : فضائل القرآن ) ٣٦( ن عل ن شعيب ب د ب ـ    ٣٠٣ت  ( ن احم : تحقيق   ) :  ه

   .٤٥، ص  م ١٩٩٢ ، ٢فاروق حماده ،دار احياء التراث ، بيروت ،ط 



هُ       ب الا أن ى الاغل سيم وان ورد عل ذا التق ث إن ه رى البح وي
ه     ) يا أيها الناس(لايصلح معيارا فقد وردت     ساء وهي مدني في سورة الن

دم ووردت     ا  (بالاجماع  آما تق وا  ياأيه ذين آمن في سورة الحج وهي     ) ال
اع   ة بالاجم ه     ، مكي سقط ب ال ماي ن الإحتم ه م ار في اً فالمعي وعموم

ة ظهر ان الاطلاق الاول                   ات الثلاث ذه الاطلاق الاستدلال، ومن خلال ه
ان        ان               ، قام على أساس المك ى أساس الزم ام عل د ق اني فق ا الث في  ، وام

  . المخاطبين حين المصطلح الثالث  قام على اساس أغلبية 
ه         وحظ في د ل اني فق وقد أتضح أن أصلح هذه الاصطلاحات هو الث

هُ ضابط وحاصر ومطرد             ، زمن النزول    ليم لان وهو معيار صحيح وس
  . لايختلف آأختلاف واضطراب الاصطلاحين الاخرين 

الى      ، ولذلك أعتمده العلماء واسشتهر من بينهم        ه تع وعليه فان قول
:    ُت وْمَ أَآْمَلْ اً         الْيَ لامَ دِين مُ الْأِسْ يتُ لَكُ ي وَرَضِ يْكُمْ نِعْمَتِ تُ عَلَ نَكُمْ وَأَتْمَمْ مْ دِي ة  )٣٧( لَكُ  مدني

وم                        ة ي ة بعرف وم الجمع د نزلت ي ل ق سرين وقي ره بعض المف ا ذآ على م
امن               ا نزلت في الث رر انه راهين تق ا وب اك حجج حجة الوداع ،بيد إن هن

ة الا         راً          عشر من ذي الحجة حينما اعلنت ولاي سلام امي ه ال ي علي ام عل م
  .)٣٨(للمؤمنين

الى      ه تع ذلك قول ا     : وآ ى أَهْلِهَ اتِ إِلَ ؤَدُّوا الْأَمَانَ أْمُرُآُمْ أَنْ تُ هَ يَ ) ٣٩(إِنَّ اللَّ

تح                    وم الف ة ي ة في جوف الكعب فإنها مدنية على الرغم من انها نزلت بمك
  .الاعظم 

فاره            زل بأس ه ال    –وقيل مثل ذلك فيما ن ه وآل سلام   علي  –صلاة وال
  .آفاتحة سورة الانفال ، والتي نزلت ببدر فإنها مدنية لا مكية 

ه                 ل هجرت زل قب ا ن ستنتج ان م ه       ( وعلى هذا ن ه وآل صلى االله علي
ه                   ) وسلم   د هجرت زل بع ا ن النزول المكي ، وم اء ب ه العلم ( اصطلح علي

  .اصطلح عليه بالنزول المدني ) صلى االله عليه وآله وسلم 
   -: الطريق الى معرفة الرواية والنقل والسماع : الثاني المطلب 
صادرة من آل البيت                  ة ال ا بالرواي ) ع  ( يُعرف المكي والمدني ام

او عن صحابي موثق ، ويعرف من تابعي ثقة ينقل عن صحابي او عن               
ت   ة آل البي رد     ) ع ( أئم د ي ل ، وق ه بالنق ى معرفت ق ال ون الطري ، فيك

                                                                                                                                                                      
  
   .  ٣: المائدة ) ٣٧(
   .٥، جيراجع الغدير في الكتاب والسنة والأدب للشيخ الأميني : للتفاصيل ) ٣٨(
   .  ٥٨: النساء ) ٣٩(



ذه             بأسانيد اقل درجة من ذ     سماع ، ومن محصلة ه ه بال لك فيصطلح علي
ى بعضها              الطرق ظهر اجماع العلماء على بعض السور بأنها مكية وعل
ة        ة ، او مكي ا مدني ل آله ور قي ة س ي مجموع وا ف ة ، واختلف ا مدني بأنه
ب  العكس ، لأن ترتي ة او ب ورة مدني ل س ة داخ ات مكي رى آي واخ

  .رتب النزول توقيفياً المصحف لم يُلتزم فيه زمن النزول ، انما ت
  

  -: الآيات المختلف فيها وأنواعها : المطلب الثالث 
رواة                  اع ال ة بإجم قد تكون السورة آلها مكية ، وقد تكون آلها مدني

ات                       دا آي ا ع ة م ا ، او سور مدني ، وقد تكون سور مكية ما عدا آيات منه
  . )٤٠())وهناك سور مختلف فيها فتلك خمسة انواع (( منها ، 
وع الاول  وم   ال الن اع      : ث ة بإجم ورة مكي ا س دثر فإنه ورة الم س

  .الرواة ، وليس فيها آيات مدنية 
اني         وع الث اع             : ومثال الن ة بإجم ا مدني ا آله ران فإنه سورة آل عم
  .الرواة 

اء الجمهور                : اما النوع الثالث      ول علم ة في ق شعراء فهي مكي سورة ال
: هي     ، والآيات المدنية     ))منها مدني   : (()٤١(،على حين نقل عن مقاتل    

الى     - اوُونَ     :  قوله تع بِعُهُمُ الْغَ شُّعَرَاءُ يَتَّ ونَ             * وَال لِّ وَادٍ يَهِيمُ ي آُ مْ فِ رَ أَنَّهُ مْ تَ مْ   * أَلَ وَأَنَّهُ
راً وَ         *يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ    ا        إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَآَرُوا اللَّهَ آَثِي دِ مَ نْ بَعْ صَرُوا مِ انْتَ

   .) ٤٣(  )٤٢( ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
ي نزلت               ويذآر ابن حزم انها مكية سوى اربع آيات من آخرها الت

  .          ) ٤٤(بالمدينة ، آما نقل ذلك الآلوسي
ا م      : ومثال النوع الرابع       ات      سورة الحج فإنه ع آي دا ارب ا ع ة م دني

ى                      : منها تبتدئ بقوله تعالى      ى أَلْقَ ا إِذَا تَمَنَّ يٍّ إِلَّ ولٍ وَلا نَبِ نْ رَسُ كَ مِ نْ قَبْلِ لْنَا مِ وَمَا أَرْسَ

   . )٤٥(لِيمٌ حَكِيمٌالشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَ
  :  وفيها خلاف )٤٦( عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ :الى قوله تعالى 

                                                           
   .  ١٣٩ / ١: مناهل العرفان ) ٤٠(
   .  ٨٧ / ١٣: الجامع لاحكام القرآن ) ٤١(
   .  ٢٢٨ – ٢٢٤: الشعراء ) ٤٢(
سوخ ) ٤٣( سدوسي  : الناسخ والمن ادة ال ن قت ة ب ن دعام ادة ب و الخطاب قت ـ ١١٧( أب ، )  ه

روت ،ط              . د  : تحقيق   الة ، بي ضامن ، مؤسسة الرس اتم صالح ال ـ    ١٤٠٤ ،   ١ح  ،ص ه
٤٩.   

   .  ٩٤ / ٢٤: روح المعاني : ظ ) ٤٤(
   .  ٥٢: حج ال) ٤٥(



ه               ن مردوي أخرج اب            فقد اختلف اهل العلم في مكيتها او مدنيتها ف
اس  ن عب ن اب ال ) رض ( ع ة : (( ق ج بالمدين ورة الح ت س ، )) نزل

ادة      واخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ، واخرج ابن ا           ذر عن قت لمن
وَمَا ))  : نزل بالمدينة من القرآن الحج غير اربع آيات مكيات          : (( قال  

يّ        ى     أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِ يمٍ         ال وْمٍ عَقِ ذَابُ يَ زي      عَ ال العزي : ((  وق
دنياً                     اً وم فراً وحضراً مكي اراً س يلاً ونه سور نزلت ل هي من اعاجيب ال

   .)٤٧()) وحرباً ناسخاً ومنسوخاً محكماً ومتشابهاً سلماً
ا            ى آخره ين ال ا من رأس الثلاث ذا   )٤٨(وقيل المكي منه ل ه  ، ومث

   .)٤٩(القول قال ابن حزم
ري       الى               : (( وقال المق ه تع ا قول ين وهم ر آيت ة غي ا مكي نَ  :انه وَمِ

   .)٥٠()) نزلت بالمدينة الآية والتي بعدها  النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ
   -:وهي السور والآيات المختلف فيها :       مثال النوع الخامس   
ا     اني لانه سبع المث مها ال ة ، واس ورة الفاتح ي س اء ف اختلف العلم

نهم                يهم وم سبع آيات بالاتفاق الا أن منهم من عد التسمية دون انعمت عل
تين الأوليين من آل     من عكس ، وتثنى اما في الصلاة أي تقرأ في الرآع          

دما فرضت     ة عن ت بمك ا نزل ول انه زال إن صح الق ي الان صلاة او ف
   .)٥١(الصلاة وبالمدينة عندما حولت القبلة

زل            ا ن د الله  ( وقال الاآثرون انها مكية بل من اوائل م ى  ) الحم عل
بعضها مكي وبعض   (( ، وقيل   ) ع  ( قول وهو المروي عن الامام علي       

ة الحجر     مدني وهذا ضعيف ولق  ا بآي ى مكيته د نهج الناس بالاستدلال عل
يمَ           :في قوله تعالى     رْآنَ الْعَظِ انِي وَالْقُ نَ الْمَثَ ة     )٥٢( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِ ا مكي ، لانه

                                                                                                                                                                      
   .  ٥٥: الحج ) ٤٦(
محمد بن علي بن محمد     : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير           ) ٤٧(

شوآاني           ـ ١٢٥٠ت( ال أريخ ، )  ه دون ت روت ، ب ر ، بي  ،ص ٣ ج، دار الفك
٤٢٤.   

   .  ٤٠٢ / ٥: زاد المسير ) ٤٨(
   .  ٤٦: الناسخ والمنسوخ ) ٤٩(
ري          : ناسخ والمنسوخ   ال) ٥٠( ـ    ٤١٠( هبة االله بن سلامة بن نصر المق ق   )  ه ر  : ،تحقي زهي

   .١ ،ص ١٢ج هـ ،١٤٠٤الشاويش ، محمد آنعان ، نشر المكتب الاسلامي ، بيروت ،
ـ  ٧٩١ت ( ناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي : أنوار التنزيل واسرار التأويل    ) ٥١(  ه

   .  ١٧،ص ١،ج م ١٩٩٦، دار الفكر ، بيروت ، عبد القادر عرفات : ، تحقيق ) 
   .  ٨٧: الحجر ) ٥٢(



اء  نص العلم ي روح  )٥٣())ل رجيح ف ذا الت د ورد  ه ك ، وق ى ذل  عل
   .ه بهذه الآية  وقد رجح هذا القول لاستدلال)٥٥( وفي الاتقان)٥٤(المعاني
واختلفوا آذلك في سورة المجادلة وهي مدنية في قول الأغلب إلا              

   .)٥٦(إن العشر الأول منها مدني وباقيها مكي: رواية عن    عطاء 
إنها مدنية ، في حين نقل عن        ) رض  ( بينما روي عن ابن عباس        

سائب   ن ال ي ، واب ا مك   : (( الكلب دني وباقيه ا م شر الأول منه ي إلا الع
(()٥٧(.   

الى            (( وقيل      :هي مدنية عند الأآثر وقال ابن السائب إلا قوله تع
مَايَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ 

)٥٨((()٥٩(.   
    
د روى               ضاً في سورة الكهف ، فق سرون اي اء والمف واختلف العلم

ل      ن   ابو صالح عن ابن عباس إن سورة الكهف مكية، الا انه قد نق عن اب
عَ     : ، هي قوله تعالى     )٦٠(عباس ، وقتادة إن منها آية مدنية       وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَ

دُّنْيَا وَلا           اةِ ال ةَ الْحَيَ دُ زِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِي
   . )٦١( ا قَلْبَهُ عَنْ ذِآْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَآَانَ أَمْرُهُ فُرُطاًتُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَ

  .وذآر ذلك زاد المسير على هذا الرأي   
اء               ال بعض العلم ضاً ق ة ،   : وفي سورة مريم حصل خلاف اي ا مكي انه

   .)٦٢(وهي ثمان وتسعون آية مدني وشامي
انَ       : انها مكية إلا الآية      )٦٣(ذآر ذلك في الاتقان      وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا آَ

  .)٦٤(عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً 
   -:ضوابط معرفة المكي والمدني : المطلب الرابع 

سماع               ل وال تقدم أن طريق معرفة المكي والمدني هو الرواية والنق
، لأنها من جنس النصوص التاريخية المشخصة ، لكن فيما عدا ذلك من 

                                                           
ي                 : تفسير النسفي ) ٥٣( اب العرب سفي ، دار الكت أبو البرآات ، عبد االله بن أحمد بن محمد الن

    .  ٣٠ ،ص ٣ج، بيروت ، لبنان ،بدون تأريخ ،
   .  ٣٣ / ١: روح المعاني ) ٥٤(
   .  ٤١ / ١: الاتقان ) ٥٥(
   .  ٢٦٩ / ١٧: كام القرآن الجامع لاح) ٥٦(
   .  ١٨٠ / ١٨: زاد المسير:  ؛ ظ ٢ / ٢٨: روح المعاني ) ٥٧(
   .  ٧: المجادلة ) ٥٨(
   .  ٢٠٢ / ١: الناسخ والمنسوخ ، المقري ) ٥٩(
   .  ١٠٢ / ٥: زاد المسير ) ٦٠(
   .  ٢٨: الكهف ) ٦١(
   .  ٣٠ / ٣: تفسير النسفي ) ٦٢(
   .   ٥١ / ١: الاتقان ) ٦٣(
   .   ٧١: يم مر) ٦٤(



رق ه نظم    الط مات ال ة وس لوبية والبياني صائص  والاس ق الخ اك طري ن
ل     د قي ك ، فلق ر ذل ل وغي صر الجم ول وق صوتية ، وط والخصائص ال

سماعي    : لمعرفة المكي والمدني طريقتان   سماعية والقياسية ، فال ا  : ال م
ت     ل البي ن اه ه ع ن نزول ا زم ابعين  ) ع ( وصل الين صحابة والت أو ال

ضوابط     : ي  ، أما القياس )٦٥(الموثقين اييس وال بعض المق فالذي يخضع ل
  . الفنية والاسلوبية وهذا هو مقصد البحث 

   -: آراء العلماء القدامى في السمات العامة للنص المكي : الفرع الاول 
ن     تقراؤها م م اس ي ت زات الت ن الممي ة م اء مجموع ر العلم ذآ

   -:النصوص المكية     وابرزها 
ظ    : ١ ا لف ورة فيه ل س لا ( إن آ ظ   ) آ ذا اللف ر ه د ذآ ة ، فق ي مكي فه

ا في                     رة في خمس عشرة سورة آله ين م اً وثلاث القرآن الكريم ثلاث
ريم       رآن الك شتمل         )٦٦(النصف الاخير من الق ذي ي ، وهو النصف ال

  .على نصوص مكية 
صفه الاول ،            )  آلا  ( ولم تنزل      بيثرب ، ولم تأتِ في القرآن في ن

زل ا    ر ن صفه الاخي ك إن ن ة ذل ابرة    وحكم ا جب ر اهله ة واآث ره بمك آث
   .)٦٧(فتكررت فيه ألفاظ  التهديد والتعنيف لهم

ب         :٢ ق الجان ك تعمي ة ذل ة ، وحكم ي مكي جده فه ا س ورة فيه ل س  آ
ين      رن اليق ث يقت وس بحي ي النف زه ف دي وترآي دي والتوحي العقائ
اً في                د عملي افرين بظهور التوحي العقائدي بالعملي ، وفيها اشعارٌ للك

  .الشرك 
رة                     :٣ ة سوى سورتي البق ة مكي ا الحروف المقطع  آل سورة في اوله

ا     ل منهم دأ آ ك تب ع ذل اع ،وم دنيتان بالإجم ا م ران فإنهم ،وآل عم
بالحروف المقطعة ، وهذه ظاهرة اسلوبية دلالية ايضاً ، وسيتطرق           
رة وآل                 ة في سورتي البق البحث الى تفسير وجود الحروف المقطع

  .عمران 
هب          د اس سور      وق صدر ال ن ت راد م ة والم ي الحكم اء ف العلم

ا          الى      : المقطعية على اثنتي عشرة وجهة تفسيرية ابرزه راد االله تع إن م
ا              :  ي تنطقونه بها إن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف والاصوات الت

                                                           
   .٥٦ / ١: الاتقان ) ٦٥(
   .   ١٣٨ / ١: مناهل العارفين ) ٦٦(
   .   ٥٦ / ١: الاتقان ) ٦٧(



ة  ة المكي ي المرحل از ف ديهم بالاعج ه اراد تح زاً ، وآأن اء معج د ج ، وق
رى         اآثر منه في المدنية ، اما       ورودها في سورتي البقرة وآل عمران فن

ة من أجواء                 ة او النقل ان السورتين تعدان مما نزل في المرحلة التمهيدي
ة                   ة فجاء الاعجاز لاهل مك ة تدريجي المكي الى أجواء المدني وهي نقل
تحدياً ، اما في المدينة فانه موجه للمهاجرين المؤمنين والى غيرهم من             

  . لشرك والى اتباع الأديان السابقة مواطنيها الباقين على ا
ة ، سوى                   :٤ سابقة فهي مكي م ال  آل سورة فيها قصص الانبياء ، والام

رة ة     )٦٨(البق خ الرؤي ا يرس اء م م والانبي صص الام ي ق ل ف  ، ولع
شري      اعي الب ر الاجتم ي التغيي د ف ة التوحي ور حرآ ة لتط التأريخي

ذه    دني ، وه ة الم ن حاج ر م ك اآث ى ذل ي ال ة المك مة وحاج س
  .مضمونيه دلالية ايضاً عبر عنها اداء القرآن 

ه                :٥  آل سورة فيها قصة ادم وابليس فهي مكية سوى البقرة ،وآل مافي
و مكي               تذآير بأول الخلق مما له علاقة بترسيخ مفهوم الخالقية ، فه
ة في النص                  د والخالقي ى التوحي رة الاستدلال عل ايضا ، للحاجة لكث

  . المكي 
اسُ   ها  آل سورة في :٦ ا النَّ ا     يَا أَيُّهَ يس فيه وا     ول ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ  فهي   يَ

ساء                مكية ، ولكن أشكل  على هذا آما ذآرنا سورة الحج وسورة الن
ي               ول القرطب رى ان ق ذلك ن ة    : والخلاف فيهما قد تقدم ،ل ذآر علقم

ا      ة اوله د آل آي اسُ   ومجاه ا النَّ ا أَيُّهَ ان ع    يَ ة ،آ ى وجه   نزلت بمك ل
  .)٦٩(الأغلب ، وليس قاعدة تامة الاستقراء

راهيم           ن اب ش ع ن الاعم سنده ع دي ب اقه الواح ا س ه م        ومثل
زل   : النخعي عن علقمة  ابن قيس احد آبار التابعين قال       آل شيء ن

  .)٧٠( فهو        مكييَا أَيُّهَا النَّاسُفيه 
ره في ا           د سبق ذآ ناد ق ذا الاس ر من مرجع        ومن اللافت أن ه آث

  .من مراجع علوم القرآن الكريم 
 ، لاعتبار إن المجمل القرآني      )٧١( آل سورة من المفصل فهي مكية       :٧

اء   دة فج يخ العقي ة وترس رؤى القرآني ة ال ة لحداث صلح لاهل مك لا ي
                                                           

   .١٣٩ / ١: مناهل العرفان ) ٦٨(
   .٢٤٢: الجامع لاحكام القرآن ) ٦٩(
ي العسقلاني ،                  : العجاب في بيان الاسباب    ) ٧٠( ن عل د ب دين احم و الفضل شهاب ال ت ( اب

ن الجوزي ،ط                : تحقيق)        هـ   ٨٥٢ يس ، دار اب د الان يم محم دمام    ١عبد الحك ، ، ال
   .٢٤١ – ٢٤٠ ،ص ١ج م ،١٩٩٧

  ] .قيل سميت بذلك لقلة المنسوخ فيها فقولها قول فصل لا نسخ فيه ولا نقص ) [ ٧١(



القرآن                 ل المخاطب ب المكي مفصلاً ، ولأنَّ المجمل قد يوهم  في عق
ل إن        الاضطراب في النص فجاء المفصل بلا       ناسخ او منسوخ ، فقي

ي   ق الثلاث ين التواف ك يتب ن ذل سوخ ،م ر من صل غي  : ١:        المف
اهداف النص بصورة      : ٣المضمون ،    : ٢الخصائص الاسلوبية ،    

  -:عامة       ويلاحظ 
      أن هذه الخصائص الاسلوبية في المكي جاءت لتخاطب عقلاً تكوّن          

قوة التغيير بما يعادل تراآم المألوف في بيئة الشرك فاحتاج الى نص له   
ـ         سجدات    ) آلا   ( في الشرك فجاء الرفض عنيفاً ب ؤمنين بال زام الم ، وال

من  ( آان إظهاراً للإيمان والتوحيد ،       واستخدم النص وسيلة حسية                
ا  نص ذاته روف ال روف     ) ح ذه الح ن ه ب م ذا المرآ أن ه صعقهم ب لي

رة ت    ة آثي واهد تأريخي تعمل ش زً واس ات   معج ة المجتمع ر حرآ ؤش
سلمين     ن الم ة م ة المؤمن ان لتؤسس للطليع الف الازم ي س ة ف التوحيدي
صر     ا انت صر ، آم ي الن لاً ف سهم ام ي انف زرع ف تمرار  وت ة للاس نزع

ين         ) القرآن  ( الانبياء من قبل ، واستعمل       ة والصراع ب دء الخليق قصة ب
ة هي    وابليس ، ليدلك على سنن الصراع       ) عليه السلام   ) ( آدم  ( الطبيعي

داً             ذا عطاء معرفي زائ ة ، وفي ه ضيلة والرذيل بين الحق والباطل والف
ام لمن سيؤمن               العطاء العقائدي لترآيز التوحيد ومن ذلك جاء النداء الع

  ) .يا ايها الذين آمنوا ( ، و جاء نداء المؤمنين بـ )يا أيّها الناس (بعد بـ 
ياايها الناس  ( المصدّره بـ    )الآيات  (    الا انه يجدر الذآر إن بعض         

ذا            )  ة وه جاءت لتحمل مضموناً استدلالياً على حقائق الوجود العقلي
صرف ،          ل ال اب للعق و خط ا ه اً انم اً انتمائي يس خطاب اب ل الخط
راً                  اً مفك سان آائن شر لكون الإن م ب ا ه اس بم فاستحق إن يخاطب الن

  .عاقلاً تجمعه مع افراد جنسه جامعية العقل 
  

  -: آراء العلماء في السمات العامة للنص المدني : اني الفرع الث
  -: ذآر العلماء ان للنص المدني مجموعة خصائص اهمها 

 إن آل سورة ذآرت فيها الحدود والفرائض فهي مدنية ، فقد اخرج               :١
من طريق يونس بن بكير عن هشام بن عروة          ) الدلائل(البيهقي في   

رآن فيه من الفرائض والسنن آل شيء نزل من الق: (( عن ابيه قال    
ه             )٧٢()) فإنما نزل بالمدينة   ا يصبو الي م م ، وعلى هذا نؤسس ان اه

                                                           
   .٥٦ / ١: الاتقان ) ٧٢(



ك              النص المكي ترسيخ العقيدة وقيم السلوك الفاضلة ، فلما تأسس ذل
ضاء        ة والق سات آالدول ة والمؤس ع والام اء المجتم ى بن ه ال ، اتج
ذا      شريعات ، وه صوص الت ى ن ز عل ى الترآي اج ال رة فاحت  والأس
ات               يؤدي الى القول إن اغلب آيات الاحكام في القرآن الكريم هي آي
صيغ       ؤدى ب ي الم ضمون المعرف صائص الم ن خ ذه م ة ، وه مدني

  .اسلوبية خاصة به 
ذا          :٢ ة ، وه ي مدني ه فه ان لاحكام اد وبي ا اذن بالجه ورة فيه ل س  آ

ة  ة برهاني لمية حواري وة س دأت دع لام ب دعوة للاس س أن ال يؤس
ر                عقلانية تغيي  ي دامت اآث سلوآية الت يم ال سفية والق ة للاسس الفل ري

ة       ان والمعرف ع الايم س مجتم ى اذا تأس سنين ، حت ن ال د م ن عق م
ن    دفاع ع ةٍ لل ان الاسلامي احتاجت لنظري سات الكي شكلت مؤس وت
ه          اد ، وعلي ات الجه ة فجاءت آي شر آاف الذات وعن حرية العقيدة للب

ستنتج  ان    الم ا:ف اد آله ات الجه ي  ان آي رق ف ا إن نف ة وعلين  مدني
الاستخدام القرآني بين مصطلح القتال ومصطلح الجهاد ، فمصطلح         

شمل      ) الصراع المسلح  حصراً     : ( القتال يعني    اد ي ومصطلح الجه
رة             ذا شواهد آثي ى ه ارة الارض وعل ، وفي   )٧٣(القتال والبناء وعم

سور المك        اد في ال ردة الجه رأ مف ة  هذا التفريق التماس عذر لمن يق ي
  .على انها القتال فقط 

وت ،                   :٣ دا سورة العنكب ا ع ة م  آل سورة فيها ذآر المنافقين فهي مدني
ا             والتحقيق أن سورة العنكبوت مكية ما عدا العشرة الاولى منها فإنه
اهرة  ى أن ظ شير ال ا ن افقون ، وهن ا المن ر فيه ي ذآ ة وهي الت مدني

م      ذلك ل ة، ل سلطة المرآزي ور ال ع ظه رت م اق ظه ي  النف ر ف تظه
ول     اة الرس د وف ا بع ب اختفاؤه ي ، والغري نص المك لى االله ( ال ص

لم   ه وس ه وآل ة   )  علي اهرة الاجتماعي ي أن الظ ع الطبيع والوض
راد خصائص اخرى   ى اي ا ال ة تقودن ذه الدراس أة ، وه ي فج لاتختف
ين المكي              لوبية ب تتمازج فيها بالجهة المضمونية والخصائص الاس

دني الاول  ى ب: والم ى  يعن اني يعن ضمونية ، والث صائص الم الخ
ندرجها في   ) التناسب بين الامرين    ( بالخصائص الاسلوبية لمعرفة    

         -:الجدولين الآتيين 
م  دول رق ي  ) ١(     الج ين المك وعية ب صائص الموض ضمن الخ يت

  .والمدني 
  )المدني (   )المكي ( 

صار ،  : ١ ات ق صار ذات آي سور ق
سور    وهذا له صلة بالعدد ف     دد ال ع

  ) .٨٦(المكية 
وال ،    : ١ ات ط وال ذات آي ور ط س

سور         دد ال وهذا له صلة بالعدد فع
  ) .٢٨(المدنية 

  الايقاع فيها بطيء  : ٢  الايقاع فيها سريع : ٢
                                                           

  ١٠٢ص :نظرية الصراع : ظ ) ٧٣(



ام        : ٣  الترآيز على الاخلاق  : ٣ ى الاخلاق والاحك الترآيز عل
  .التكليفية 

م    : ٤ د ت دة  وق ى العقي ز عل الترآي
  .الترآيز على العقيدة والاحكام  : ٤  .ك توضيح ذل

ع  : ٥ وار م ن الح ي م ر المك اآث
الج  ار ، وع شرآين والكف الم
د  ان والعقائ وعات الاوث موض

  .  البدائية 

ل  :٥ ع اه وار م دني الح ي الم ر ف آث
ور     ضية تط ة ق اب لمعاج الكت
مفهوم الدين وآذلك مع المنافقين     

ية    (  اهرة سياس اق ظ ون النف بك
  . رت في المدينة ظه) عقائدية 

دأ    : ٦ ي ب ي المك تدلال ف الاس
  .بالبديهيات والحسيات  

ى  : ٦ ل ال دني انتق ي الم تدلال ف الاس
  .العقلي المرآب 

  .آثرة التشريعات التكليفية  : ٧  قلة التشريعات التكليفية : ٧
ة      : ٨ ال وقل ات القت ن آي ا م خلوه

  .الحوار مع اليهود والنصارى 
رة     آثرة آيات الجها   : ٨ ال وآث د والقت

ود والنصارى ،         الحوار مع اليه
  .وعموم أهل الكتاب 

آدم ( امتازت السور المكية بذآر      : ٩
يس  ة وأول  ) وابل دأ الخليق وب

  .الخليقة 
ر  : ٩ ل ذآ يس ( ق ذلك ) آدم وابل وآ

  . قضايا بدأ الخليقة 
ة    : ١٠ صوص المكي ازت الن امت

نعت    ة وص ات الداخلي بالعلاق
ة  ات المعارض سياسية آلي ال

  .والدينية 

ة بوضع    : ١٠ سور المدني ازت ال امت
ات         ة وآلي ات الدولي قواعد  العلاق
اً   ة ، داخلي ة الدول ممارس

  .وخارجياً 
ع  : ١١ ر م ة اآث سور المكي دد ال ع

اقص   ا وتن صر آياته صرها وق ق
  .حجمها 

ع   : ١١ ل م ة اق سور المدني دد ال ع
د    ا وتزاي ول آياته ا وط طوله

  .حجمها 
  

الخصائص الاسلوبية بين المكي والمدني لمعرفة  ) ٢ ( الجدول رقم
  التباين بين الامرين

  )المدني (   )المكي ( 
تخدام   : ١ رة اس ي بكث از المك امت

  .  اسلوب الاستفهام
ي    : ١ لوب ف ذا الاس تخدام ه ة اس قل

  .المدني 
سور   : ٢ ي ال صريح ف سم ال ر الق آث

والآيات المكية وخاصة مع الفعل      
  ) .أقسم ( 

ن     :٢ دني ولك ي الم سم ف  ورد الق
  .بنسبة اقل عما عليه في المكي 

راً   : ٣ ي آثي ي المك تثناء ف ورد الاس
رة      ذه الكث ارن ه ا نق ن حينم لك
ي  ة ف ات المكي سور والآي م ال بحج
رة        القرآن تكون النسبة ليست بكثي

 .  

رةً        : ٣ دني آث آثرة الاستثناء في الم
ات         ة الآي واضحة بالرغم من قل

سور المدني  ذا  وال ن ه ة ، لك
ة    ع طبيع ب م لوب يتناس الاس
ا    ضمونية ، آم دني الم الم
ة     ي الدراس ك ف ح ذل سنوض

  .النحوية 
صص   : ٤ ورود الق ي ب از المك امت

  .القرآني فيه بكثرة 
د   : ٤ ي فلق صص القرآن ل الق ق

اقتصر على ما في سورة البقرة      
ضامين   ن م ران م وآل عم

  .تأريخية 
ل     : ٥  .يلاحظ آثرة التكرار في المكي  : ٥ سبة اق ن بن رار لك ورود التك

  .في المدني 
د    : ٦ سق واح ى ن اءت عل ا ج انه

اظ  آخي الألف نغم مت ف ال مؤتل
ى    : ٦ ورة ال ن س نغم م ف ال اختل

سورة    ي ال اً ف رى ، واحيان اخ



الى ه تع ا قول نظم منه تلائم ال  : م
  : الشمس . وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

  .الواحدة أي من اية الى اخرى 

تارة تتحد فيها الفواصل واحياناً      : ٧  . واصل متحدة في الغالب الف : ٧
  .آثيرة تختلف فيها الفواصل 

الى        : ٨ ايجاز القصر منها في قوله تع
       : ِوَالْفَجْر  . ١: الفجر .   

سور  : ٨ ي ال وجز ف از م الايج
ور    ا س رغم انه ى ال ة عل المدني

  .طوال 
السور القصيرة آلها في موضوع       : ٩

ا سورة       وا  :حد في الغالب منه
  َوْثَر اكَ الك ا أَعْطَيْنَ صَلِّ * إِنَّ فَ

ر  كَ وَانْحَ وَ  *لِرَبِّ انِئَكَ هُ إِنَّ شَ
أَبْتَرُ وثر الْ و  ) ٣ – ١: (  الك

  . سورة الفيل ، سورة الإيلاف 

  

سور    : ٩ ي ال يع ف دد المواض تع
ام     ق بالاحك ي تتعل ة الت المدني

  . والشرائع 

ا    جمعت السور    : ١٠ القصار فيها آله
  .في جزء واحد من ثلاثين جزء 

ي      : ١٠ صار ف ور ق اك س يس هن ل
النص المدني بل جمعيها طوال      

 .  
سور     : ١١ ي ال ة ف صائص الفني الخ

سور الطوال         القصار نفسها في ال
ولا  ضامين  ( ل دد الم ي ) تع ف

  .السور الطوال 

ظهرت الخصائص الفنية فيها     : ١١
ددت    وظ ، وتع شكل ملح ب

  .نها مضامي
  

  -) :أسباب النزول ( اثر النزول في المكي والمدني : المبحث الثاني 
رد         زول وأف باب الن موها اس وادث اس سير ح ب التف ي آت ر ف تكث

باب  أخرين عن أس ا مصنفات ، وجرت دراسات للمت اء له بعض العلم
  ؟ …النزول ، فما مفهوم سبب النزول وما علاقته بالمكي والمدني 

ي حصلت  في               معنى أسباب الن     ائع الت زول هي الحوادث أو الوق
  . مجتمع النزول القرآني ، ونزل فيها قرآن يذآرها أو يحدد حكمها 

سمين          ر           : وآيات القرآن الكريم على ق داء غي زل من االله ابت سم ن ق
مرتبط بسبب من الاسباب الخاصة ، انما لمحض هداية الخلق الى الحق            

ر    ،  س       . وهو آثي اً ب زل مرتبط سم ن وهو موضوع    ، بب من الاسباب      وق
ي جاءت لأسباب         ات الت ع   الآي بحثنا غير أننا لانريد إن نستعرض جمي

أليف            افردوه  بالت ن    ، فذلك بحث يطول ولقد أنتدب جماعة ف ي ب نهم عل م
ومنهم ، المديني شيخ البخاري ، ومنهم الواحدي، والجعبري وابن حجر          

ول في أسباب             ( السيوطي الذي وضع فيه آتاباً محرراً أسماهُ         اب النق لب
ا   :( سبب النزول : وقد تواتر عمن دَرسَه تعريفه فقالوا ) . النزول   هو م



ام وقوعه                     ه أي ة لحكم هُ أو مبين ة عن ات متحدث ة أو الآي ، )٧٤()نزلت الآي
لم         (والمعنى حادثه وقعت في زمن النبي        ه وس ه وآل زل  ) صلى االله علي ن
هُ       في ذآرها قرآن أو بين حكمها ،وعلي       ى أن اء ال د ذهب بعض العلم ه فق

لايحل القول في أسباب نزول الكتاب العزيز الا بالرواية والسماع عمن            
د      د ورد الوعي ا وق وا عنه باب وبحث ى الأس وا عل ل ووقف اهدوا التنزي ش

  . )٧٥(للجاهل ذي العثار في هذا العلم
  

اب                    ى شكل أجزاء لكت ان النزول آان تدريجياً ، ولكن لم يكن عل
هُ           يتناو ان جزء من ة من الزم زل آل حقب ددة ين ل موضوعات معينه متع

ب ذات          أليف الكت ي ت دث ف ا يح وعات آم ذه الموض ض ه اول بع ليتن
وأنما آان نزولهُ التدريجي في بعض الاحيان مرتبطاً . الأجزاء المتعددة 

ريم               رآن الك زول الق اراً لن ان  . أيضاً بأحداث وقضاياً متعددة تكون مث وآ
ي بعض  أتي ف ى شكل جواب لطلب أو سؤال يطرح من ي ان عل الاحي

ا       ة آم لاب الحقيق سهم أو بعض ط سلمين أنف ن الم لام أو م داء الاس أع
دْ       : نلاحظ ذلك في قولهِ تعالى  سَّمَاءِ فَقَ نَ ال اً مِ يْهِمْ آِتَاب يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَ

  . )٧٦(…قَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ سَأَلُوا مُوسَى أَآْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَ
ي         ة ف ة النحوي صل الدراس ي ف ة ف ذه الآي ن ه ديث ع ذآر الح وي

ا                  سرين ، فيم الاً آراء بعض المف مبحث الاستفهام ، الا أننا نذآر هنا اجم
ن آعب ا        د ب لقرضي  يتعلق بسبب النزول فقد اخرج ابن جرير عن محم

لم          ( جاء ناس من اليهود الى رسول االله        : قال   ه وس ه وآل ) صلى االله علي
إن موسى جاءنا بالألواح من عند االله فاسأل ربك إن ينزل عليك             : فقالوا  

   .)٧٧( )يسألك ( آتاباً حتى نصدقك ، فأنزل االله 
   )٧٨(:وذآر في زاد المسير روايات لسبب نزول الآية   

ألوه إن : ١ م س ل انه ول الحسن وقي و ق يهم خاصة ، وه اً عل زل آتاب  ين
  .وقتادة 

                                                           
اني  آمال الد: البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن  ) ٧٤( ين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملك

اني ،      . خديجة الحديثي ، د   .د  : ،       تحقيق         )  هـ   ٦٥١ت(  ة الع وب ، مطبع أحمد مطل
        /   . م ،  ١٩٧٤ ، ١بغداد ، ط

   .  ١٩٦: العجاب في بيان الاسباب ) ٧٥(
   .  ١٥٣: النساء ) ٧٦(
   .  ١٥ / ٦: الجامع لاحكام القرآن ) ٧٧(
   .  ٢٤٠ / ٢: لمسير زاد ا) ٧٨(



ى الرسول      : ٢ ه    ( وقيل إن اليهود والنصارى أتوا إل ه وآل صلى االله علي
ول                   ) وسلم   د االله ، وهو ق اب من عن ا بكت ى تأتين فقالوا لا نبايعك حت

  .ابن جريح 
لم       ( إن اليهود سألوا النبي      : ٣ يهم     ) صلى االله عليه وآله وس زل عل إن ين

ى موسى             وراة عل  ، وآل    )٧٩(آتاباً من السماء مكتوباً آما نزلت الت
  .هذه الروايات متفقة في المضمون 

الى  ه تع ذلك قول جِّ   :        وآ اسِ وَالْحَ تُ لِلنَّ يَ مَوَاقِي لْ هِ ةِ قُ نِ الْأَهِلَّ سْأَلونَكَ عَ يَ

…)٨٠( .  
ب                         ى س ه والحج نزلت عل ى قول ا ال ة من اوله ذه الآي ب  ذآر إن ه

ال       : نزول ملخصةٌ      و إن رجلين من الصحابة قالا               ا ب يا رسول االله م
   .)٨١(الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد ويمتليء حتى يستدير ويستوي

د ورد   )قل هي مواقيت   : ( هذا جوابهم اعني قوله : ((        وقيل    ، فق
ا                  البيان ا يترقب تنبيه ر م يم وهو تلقي المخطاب بغي  من الاسلوب الحك

ار  ة بأعتب ألوا اجرام الاهل م س ك انه صد ووجه ذل ى بالق ه الاول ى ان عل
صان   ادة والنق ك الزي ت تل ي آان ة الت أجيبوا بالحكم صانها ف ا ونق زيادته

ه                   ع لعلم أن يتطل سائل واحق ب )) لاجلها ، لكون ذلك اولى بأن يقصده ال
  . ، أو السؤال عن الأهلة مافائدتها، والجواب إنها مواقيت للناس )٨٢(

افِعُ                :وفي قوله عز وجل        رٌ وَمَنَ مٌ آَبِي ا إِثْ لْ فِيهِمَ سِرِ قُ يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْ

   .)٨٣( …لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَآْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا 
ا             ة آراء منه ذه الآي زول ه دثنا    :       وفي سبب ن ا رواه البخاري ، ح م

ال               يعقوب بن ابراهيم حدثنا بن ع      ن صهيب ق ز ب د العزي دثنا عب ه ح : لي
سمونه   ذي ت ذا ال ضيخكم ه ر ف ر غي ا خم ان لن ا آ ك م ن مال ال انس ب ق
ال وهل                الفضيخ فأني لقائم اسقي ابا طلحة وفلاناً وفلاناً اذ جاء رجل فق

ال      : بلغكم الخبر فقالوا     الوا          : وما ذاك ، ق رة ، ق احرق  : حرمت   الخم
يس  )٨٤( سألوا عنها ولا راجعوهافما: هذه القلال يا انس ، قال       ، وهذا ل

ه ،         ) قصة( سببا للنزول انما هي      امتثلوا ل التحريم ف زول ب م الن من بلغه
                                                           

   .  ٣٦٩ / ١: روح المعاني : ظ ) ٧٩(
   .  ١٨٩: البقرة ) ٨٠(
   .١٩٥ / ١: زاد المسير ) ٨١(
   .  ١٦٠ / ١: معالم التنزيل :  ؛ ظ ١٨٩ / ١: فتح القدير ) ٨٢(
   .  ٢١٩: البقرة ) ٨٣(
   .  ١٦٨٧ / ٤: الجامع الصحيح المختصر ) ٨٤(



ه          ول في سط الق د ب ومن اللافت إن مثل هذا آثير في آتب الأسباب لانري
  . طالما يسعى البحث لرصد الظواهر الأسلوبية 

ر تحريماً نهائياً   وقيل إن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر والميس           
ة للتحريم                     ة مقدم ذه الآي ذي ذآر االله في ه فكان معلوماً بذلك إن الاثم ال
ا وصفنا                  ى م بابهما عل فإضافه اليهما انما عني به الاثم الذي يحدث بأس

   . )٨٥(لا الاثم بعد التحريم
ل    رَ : وقي أخوذ من خَمَ ر م ون والخم م المؤمن سائلون ه ،  )٨٦(ال
وا الرسول       نزلت في عمر و   : وقيل   ( معاذ وسعد بن ابي وقاص حين ات

سر فنزلت     : فقالوا )      صلى االله عليه وآله وسلم       افتنا في الخمر والمي
   .)٨٧(الآية

د           : ونقل الترمذي قال       ا محم رحمن اخبرن حدثنا عبد االله بن عبد ال
ي                  ن شرحبيل اب بن يوسف اخبرنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن عمر ب

اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً ، : الخطاب انه قال مسرة عن عمر بن 
  .)٨٨()يسألونك ( فنزلت في البقرة 

ى          ضاً عل سر اي ن إن تف زول يمك باب الن اط بأس اهرة الارتب وظ
اهيم          ذه المف ب ه ان ترتي ان بالامك د آ ري والا فق دف التغيي اس اله اس

د           شكل ت ام ب ريجي والقضايا والموضوعات وعرض هذه المسائل والاحك
ا                 ى نحو آخر ، آم ييسر على القارىء تناول هذه الموضوعات ولكن عل

   .)٨٩(هو في المصنفات والكتب في مختلف الابحاث العلمية والانسانية
رآن       ة أن الق اء الام ن علم دم م ن تق ع م ول م ا الق ك يمكنن ن ذل م

ذا               ا ، وبه الكريم نزل بصورة تدريجية وهذه حقيقة تأريخية لا اشكال فيه
ريم عن           يختلف رآن الك ا الق  نزول القرآن الكريم عن الصورة التي ذآره
وراة   ( نزول   وراة نزلت             ) الت رآن إن الت م من الق دة     ( اذ يفه ة واح ) جمل

                                                           
   .  ٣٦١ / ٢: جامع البيان ) ٨٥(
   .  ١٦٨ / ١: الجواهر الحسان في تفسير القرآن  )٨٦(
   .  ١٦٤ / ١: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ٨٧(
سير       : ( سنن الترمذي   ) ٨٨( سى الترمذي            ) الجزء الخاص في التف و عي سى أب ن عي د ب محم

 ، دار ٣مصطفى ديب البغا ، ط:الدآتور : ، تحقيق   )  هـ   ٢٥٦ت  ( السلمي                              
   .  ٢٥٣ ، ص ١، ج  م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧ر ، اليمامة ، بيروت ، ابن آثي

ة            : الهدف من نزول القرآن الكريم      ) ٨٩( ة اليدوي ى الآل السيد محمد باقر الحكيم ، مطبوع عل
   .٥٧، ص



د اشارت                 دة ، وق رة المواع ى موسى في فت ا عل تقريباً حينما القى االله به
  : الى ذلك آيات عدة منها 

مَّ                 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى    :    قوله تعالى  الِمُونَ ثُ تُمْ ظَ دِهِ وَأَنْ نْ بَعْ لَ مِ ذْتُمُ الْعِجْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَ

   .) ٩٠(عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
   .)٩١( وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ : وقوله 
ةً                  : ه تعالى    وقول ينَ لَيْلَ هِ أَرْبَعِ اتُ رَبِّ تَمَّ مِيقَ شْرٍ فَ ا بِعَ ةً وَأَتْمَمْنَاهَ ينَ لَيْلَ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِ

سِدِينَ  بِيلَ الْمُفْ عْ سَ لِحْ وَلا تَتَّبِ وْمِي وَأَصْ ي قَ ي فِ ارُونَ اخْلُفْنِ هِ هَ ى لِأَخِي الَ مُوسَ ه  )٩٢(وَقَ وقول
  -:  وفي نزولها آراء منها )٩٣(  جْمِ إِذَا هَوَىوَالنَّ : تعالى 

ل     ه   : (( قي ل ب زول جبرئي و ن ل)٩٤( ))ه وى  (  (( ، وقي ) اذ ه
 ؛ واخرج سعيد بن منضور وابن جرير عن   )٩٥( ))النجم نزول القرآن    

صلى ( جلس رسول االله : محمد بن آعب القرضي ومحمد بن قيس قالا       
اندية قريش آثيراً اهله فتمنى يومئذ أن       في ناد من    ) االله عليه وآله وسلم     

والنجم اذا هوى   ( لا يأتيه من االله شيء فيتفرقون عنه فأنزل االله سبحانه           
()٩٦(  .  
ل     وى  ( (( وقي نجم اذا ه ل اذا  ) : وال قطت ، وقي ا اذا س أي الثري

   .)٩٧( ))نزل القرآن متفرقاً نجوماً 

                                                           
    .  ٥٢ ـ ٥١: البقرة )٩٠(
   .   ٥٣:البقرة )٩١(
   .  ١٤٢: الأعراف ) ٩٢(
   .  ١: النجم ) ٩٣(
رآءات ال) ٩٤( ي الق ة ف ة  : سبع الحج ن خالوي د ب ن أحم د االله الحسين ب و عب ـ ٣٧٠( أب )  ه

ق  رم ،ط   . د : ،تحقي الم مك ال س د الع روت ، ٤عب شروق ، بي ـ ١٤٠١ ،دار ال  ١،ج ه
   .٢١٠،ص

ن                    ) ٩٥( د االله الحسين ب ن ابي عب التبيان في اعراب القرآن ، ابو البقاء محب الدين عبد االله ب
د البجاوي ،    : تحقيق  )  هـ ٦١٦ت   ( ابي البقاء عبد االله بن الحسين العكبري       ي محم عل

   .٢٤٦ ،ص ٢ جدار احياء الكتب العربية ،
   .  ٦٧ / ٦: الدر المنثور ) ٩٦(
   .  ١٠٣٨ / ٢: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ) ٩٧(



ال      وذُآر في آتاب روح المعاني نقلا عن ابو عبيده             عن الحسن ق
ا             : ((  ا اراد به ا انزلت وم م فيم ما انزل االله من آية الا وهو يجب أن تعل

 (()٩٨(.   
ومن خلال ذلك نكتشف أن هناك حِكَما واسرارا من نزول القرآن             

منجماً تدريجية ولا يمكن ان تحصل لو انزل دفعة واحدة لان في التفرق          
ة        عملية تربية للانسان من ناحية ، وتغير للعلا        ة من ناحي ات الاجتماعي ق

نفس  سلبية لل وازع ال ع  الن و امر يفرض صراعاً طويلاً م اخرى ، وه
ع   تكبارية ، وم ة       والاس ة الطاغوتي ع الاجتماعي سانية والمواق الان

اعي  سائد الاجتم ألوف ، وال نمط الحضاري  (الم د وال راف والتقالي الاع
ن الكريم بهذه السوره آان     ، ومن هنا افاد العلماء أن نزول القرآ       ) السائد  

ع      ك الواق ى ذل دل عل ا ي ر آم ة التغيي ب عملي ل إن يواآ ن اج م
  .)٩٩(التأريخي

ريم                  رآن الك يم الق اء لتنج ا العلم إن هناك اسراراً آثيرةً اهتدى اليه
   - :)١٠٠(اهمها

ريم                  : ١ رآن الك ة في الق ذه الحكم د وردت ه تثبيت قلوب المسلمين ، وق
شرآي ى الم رد عل ي معرض ال رآن ف زل الق وا إن ين ا اقترح ن حينم

دَةً               :جملة واحدة ، قال تعالى       ةً وَاحِ رْآنُ جُمْلَ هِ الْقُ زِّلَ عَلَيْ وْلا نُ وَقَالَ الَّذِينَ آَفَرُوا لَ

  . )١٠١(آَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً
ة         : ٢ ذه الآي اً لنثب      : وقيل في ه اه متفرق ى انزلن ذلك    المعن ؤادك آ ه ف ت ب

ال جل وعز  ا ق يلاً :التثبيت آم يْئاً قَلِ يْهِمْ شَ رْآَنُ إِلَ دْتَ تَ دْ آِ اكَ لَقَ وْلا أَنْ ثَبَّتْنَ  وَلَ
)ه                  )١٠٢ سألون في وقت ا ي ؛ لانه اذا انزله متفرقاً آان فيه جواب م

  . فكان في ذلك تثبيت 
ل   رْآنُ جُ   ((:       وقي هِ الْق زِّلَ عَلَيْ وْلا نُ دَةًلَ ةً وَاحِ ل       …مْلَ التوراة والانجي  آ

 أي نقوي قلبك ،  لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ والزبور ، نزلناه آذلك متفرقاً ، 
رْتِيلاً   ه وحفظه        وَرَتَّلْنَاهُ تَ سر فهم ، أي آتيناك به شيئاً بعد شيء بتمهل ليتي

 (()١٠٣( .   
                                                           

   .  ١٥٩ / ١: روح المعاني) ٩٨(
   .  ٥٤: الهدف من نزول القرآن ، السيد محمد باقر الحكيم ) ٩٩(
   .٣٨:  القرآن الكريم قاموس) ١٠٠(
   .  ٣٢: الفرقان ) ١٠١(
   .  ٧٤: الاسراء ) ١٠٢(
ين ) ١٠٣( سير الجلال سيوطي   : تف ر ال ي بك ن أب رحمن ب د ال ـ ٩١١ت( عب  ، دار ١، ط)  ه

  الحديث ، القاهرة ، 



ؤادك حت           : وقيل      ه ف ك لنثبت بتفريق ه وتحفظه     انما جرى ذل ى تعي
د                    د شيء وجزءاً بع يئاً بع م ش لان المتلقي انما يقوي قلبه على حفظ العل
ؤادك                 ه ف دة لعجز عن حفظه ، ولنثبت ب جزء ولو أُلقي عليه جملة واح
سكن             أي عن الضجر بتواتر الوصول وتتابع الرسول لان قلب المحب ي

   .  )١٠٤(بتواصل آتب المحبوب
  .مين تسهيل حفظه وفهمه على المسل : ٣
   -: مراعاة المصلحة فيما يخص المسلمين من عدة وجوه منها  : ٤
اً               : أ   اً أمّي تيسير حفظه في الصدور ولاسيما إن أمة العرب آانت مجتمع

ى الحفظ             ذلك عولت عل ل ، ول لا يوجد فيها من يقرأ ويكتب الا القلي
  .وآانت ثقافتها ثقافة ذاآرة لا ثقافة تدوين 

دبره    : ب   ه وت ه بحيث آانت             سهولة فهم ره وتوجيهات ع أوام  والتفاعل م
ع لاهل                ة النف ة بالغ ة تربوي ريم وجب رآن الك آل دفعة من دفعات الق

وا                         الإيمان   ذِينَ آمَنُ ا الَّ اً فَأَمَّ ذِهِ إِيمَان هُ هَ مْ زَادَتْ ولُ أَيُّكُ نْ يَقُ نْهُمْ مَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِ

   . )١٠٥(مْ يَسْتَبْشِرُونَفَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُ
ة    : ج  اء الأم ي بن وي ف لوب ترب م اس ان احك اً آ رآن منجم زول الق إن ن

ا فطرت     شرية وم نفس الب ة ال ه لطبيع ث مراعات ن حي لامية م الإس
عليه من التدرج في عملية التخلي عن الموروث المتأصل واآتساب        

  .العادات الجديدة 
( وحي متجاوباً مع الرسول      شاءت الحكمة الإلهية  إن يكون ال      

ه      ) صلى االله عليه وآله وسلم       داً ، ويرشده ويهدي يعلمه آل يوم شيئاً جدي
ه                   ذا التجاوب نزول ان مظهر ه اً ، فك ، ويثبته ويزيده اطمئناناً ، وتجاوب

  .)١٠٦(خمس آيات ، وعشر آيات واآثر واقل: منجماً بحسب الحاجة 
دة     )١٠٧()لإفك  ا(         وقد صح نزول عشر آيات في قصة         ة واح  جمل

 وحدها ، وهي بعض آية ، )١٠٨( غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ؛ وصح        نزول      
ي     رأه النب اً ، ليق زَّل نجوم رآن يُن وال ظل الق ذا المن ى ه صلى االله ( وعل

على مكث ويقرأه الصحابة شيئاً بعد شيء ، يتدرج مع ) عليه وآله وسلم  
ردية والاجتماعية التي تعاقبت في حياة      الاحداث والوقائع والمناسبات الف   

لم ( الرسول  ه وس ه وآل ى ) صلى االله علي اً عل ة وعشرين عام دة ثلاث م

                                                                                                                                                                      
   .  ٤٧٤ ،ص ١ج 

   .  ١٦٨ / ٣: تفسير النسفي ) ١٠٤(
   .  ١٢٤: التوبة ) ١٠٥(
   .٧٣ / ١: الاتقان) ١٠٦(
   .  ٢١ - ١١: لآيات العشر في سورة النور هذه ا) ١٠٧(
   .  ٩٥: النساء ) ١٠٨(



ة                 د البعث ة بع سلام ـ في مك ه ال ه ـ علي دة إقامت أن م ول ب اً للق الاصح تبع
  .ثلاث عشرة سنة

ه               : أما اقامته بالمدينة فهي عشر سنين أتفاقاً           نقل عن ابن عباس ان
ا  لم     (بعث رسول االله   : (( ل ق ه وس ه وآل ين سنة   ) صلى االله علي ، لاربع

، ثم أمر بالهجرة عشر سنين       ، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه        
  .)١٠٩())ومات وهو ابن ثلاث وستين 

رآن بعشرين سنة              وبعضهم بخمس   ، وقدر بعضهم مدة نزول الق
هِ        ، وعشرين سنة  ى إقامت ذا عل سلام      -وبنوا ه ه ال ة       - علي د البعث ة بع  بمك

شرة         لاث ع نة ، أو ث شرة س س ع نين ،أو خم شر س ت ع ي آان الت
   .)١١٠(سنة

رأي                   ى ال ل إل سنا نمي ة ول وقد ذآرنا تقادماً ان للقرآن تنزلات ثلاث
اد             ار اح ا أخب القائل بذلك وان آانت أسانيد هذا الرأي آلها معتبرة إلا أنه

ة        لا تفيد علماً يقيناً لكنها تفيد ظناً معتبراً          ات قضية غيبي قد لا ينهض بإثب
.  

م       ه يفه ه ، ومن وحي وتنجيم ق ال اب االله الا بتفري صرح آت م ي ول
ى ان   ، )١١١(بوضوح أن هذا التدرج آان مثار اعتراض المشرآين      حت

ر االله   د ذآ رآن  نجوماً،وق زول الق ساءلون عن ن ذوا يت ود أخ بعض اليه
ه           ان ورد علي الَ :تعالى اعتراضهم في سورة الفرق زِّلَ     وَقَ وْلا نُ رُوا لَ ذِينَ آَفَ  الَّ

  .)١١٢(عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً آَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً
ول عن                 ويبدو   رأي ، فالزرآشي يق ذا ال ى ه ان الجمهور يجنح ال

ه اشهر واصح ، و       ) : (( التنزلات الثلاثة   ( هذا الرأي              ه ذهب    ان الي
رون  ـ    )١١٣())الاآث اه ب فه اي ر بوص ن حج ضده اب رأي ((  ، ويع ال

ا              )١١٤())الصحيح المعتمد    اً م اده مطلق رى اعتم  ، وبالرغم من ذلك لا ن

                                                           
   .  ٥٧ / ٤: صحيح البخاري ) ١٠٩(
رآن ) ١١٠( وم الق ي عل ان ف شي    : البره د االله الزرآ ن عب دار ب ن به د ب د االله ،محم و عب ( أب

روت ،             : ، تحقيق   )  هـ   ٧٩٤ت ة ، بي راهيم ،دار المعرف ـ ، ١٣٩١محمد أبو الفضل اب  ه
  .٢٣٢،ص ١ج

   .  ٦٨ / ١:  الإتقان )١١١(
    .  ٣٢: الفرقان ) ١١٢(
   .  ٢٢٩ / ١: البرهان ، الزرآشي ) ١١٣(
   .   ٢٣٠ / ١: نقلا عن البرهان ) ١١٤(



ان البحث            ذلك ف زال لم يصرح القرآن به ولم يثبت تواتراً آما اوضحنا ل
اد        ا لاتك سوقة عليه ة الم سب أن الأدل ا تح ك الآراء الا انه رفض تل لات

    .وصل الى سبيل اليقين في صحة هذه الآراء ت
ة          ان حكم ولم يَفتْ القائلون بتنزلات القرآن الثلاثة الحديث عن بي

ر                  ه الثالث الاخي ى اسرار تنزل هذا التعدد في اماآن النزول إذ اشاروا ال
داً لا    ن الوضوح ح د بلغت م رار ق ذه الاس ائع ، وه اً بحسب الوق منجم

ولا الحك د ، ول ي عن اح ة تخف ة الالهي ون –م ا يقول ي اقتضت – آم  الت
سائر                   ة آ ى الارض جمل ائع لاهبطه ال اً بحسب الوق يهم منجم وصوله ال

ن االله   ه ، ولك سابقة علي ة ال ب المنزل بحانه –الكت ا  – س ه وبينه اين بين  ب
ه                : فجعل له الامرين     زل علي شريفاً للمن اً ، ت ه مفرق م انزال ة ث انزاله جمل

  .والمنزل 
لم        ( سول االله   نزل على ر   : ٣ ه وس اً في ثلاث      ) صلى االله عليه وآل مفرق

ي       ة النب دة بعث لم   (وعشرين سنة ، هي م ه وس ه وآل ) صلى االله علي
الى  ال تع طة ق أَمِينُ  :بواس رُّوحُ الْ هِ ال زَلَ بِ ذِرِينَ  *نَ نَ الْمُنْ ونَ مِ كَ لِتَكُ ى قَلْبِ  عَلَ

)١١٥(.  
ز             م ن در ث ة الق ه في ليل دأ إنزال ه ابت اً في     وقيل ان ك منجم د ذل ل بع

  . )١١٦(اوقات مختلفة من سائر الأوقات
ين          اقلين عن بعض محقق ي ن ى النب رآن عل زول الق دة ن ذآر لم وي

  :   تاريخ التشريع الاسلامي في ذلك 
وم التاسع من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة هو                        انه اعتبر ي

الى            ه تع ه في قول ا فهم وْمَ  …  : آخر ايام النزول وآأنه اعتمد على م الْيَ

  .)١١٧( … أَآْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
بيد أن هناك قولاً آخر يراه في الثامن عشر من ذي الحجة وهناك               

ان                 )١١٨(آراء       أخرى        ه آ وم ان القرآن فمعل وحي ب زول ال دأ ن ا مب ؛ ام
ق  (في اليوم الذي هبط فيه جبرائيل على النبي في غار حراء بسورة              العل

                                                           
   .  ١٩٤ ـ ١٩٣: الشعراء ) ١١٥(
   .  ٢٢٨ / ١: البرهان، الزرآشي ) ١١٦(
   .  ٣: المائدة ) ١١٧(
  .  سورة المائدة  / ٥: الميزان : ظ ) ١١٨(



ي           ، ولما آانت أول م    )  ل للنب ا جبرائي ة بلغه ردة قرآني ه     ( ف صلى االله علي
رأ ) (وآله وسلم    ى               ) أق ه مسؤولية عل روء سيترتب علي ان النص المق ، ف

  .اهل اللغة في تطوير وتحسين القراءة للوصول الى المفاهيم القرآنية 
ن       : ونقل عن قتيبة بن سعيد انه قال           ثنا ابن عدي عن داود عن اب

قرآن في رمضان ليلة القدر في السماء الدنيا فكان نزل ال: عباس     قال 
شرون      ره ع ه وآخ ين اول ان ب زل ، فك يئاً ن دث ش اذا اراد االله إن يح

   .)١١٩(سنة
ي        رت ف ي ذآ ي الآراء الت ا ه ي ذآرناه ثلاث الت ذه الآراء ال وه

ده             نزول القرآن ؛ والرأي الاول اشهر واصح واليه ذهب الاآثرون ويؤي
ست        اآم في م ال         ما رواه الح اس ق ن عب ة    : درآه عن اب رآن جمل زل الق ان

شرين     ي ع ك ف د ذل زل بع م ن در ث ة الق ي ليل دنيا ف سماء ال ى ال دة ال واح
   .)١٢٠(سنة

  
  
  

   -: قضايا في المكي والمدني : المبحث الثالث 
  -:ترتيب نزول السور : المطلب الاول 

  -:السور المكية : الفرع الاول 
ات القرآن    سور والآي ي أن ال ى لا شك ف رآن عل ي الق دون ف م ت ة ل ي

ول     ى الرس ا عل ب نزوله لم    ( ترتي ه وس ه وآل لى االله علي اء ) ص وعلم
الاسلام الماضون وخصوصاً اهل السنة منهم آانوا يعتمدون في ترتيب           
السور والآيات على الحديث ومن الاحاديث المذآورة بهذا الشأن حديث           

ول           اس اذ يق ن عب ة      آانت اذا نزلت فات     : (( مروي عن اب حة سورة بمك
   .)١٢١( ))آتبت بمكة ثم يزيد االله فيها ما شاء 

  -: وآان ما نزل من القرآن حسب توالي النزول 
 عدد آياتها  السورة  ت
  ١٩  اقرأ  ١
  ٥٢  القلم  ٢
  ٢٠  المزمل  ٣
  ٥٦  المدثر  ٤
  ٥  المسد  ٥

                                                           
   .  ٩٦: النسائي فضائل القرآن ، ) ١١٩(
   .  ٢٢٩: البرهان الكاشف) ١٢٠(
   .٢٠٢: مناهل العرفان :  ؛ ظ ١٠ / ١: الاتقان ) ١٢١(



  ٢٩  التكوير  ٦
  ١٩  الاعلى  ٧
  ٢١  الليل  ٨
  ٣٠  الفجر  ٩
  ١١  الضحى  ١٠
  ٨  الشرح  ١١
  ٣  العصر  ١٢
  ١١  العاديات  ١٣
  ٣  الكوثر  ١٤
  ٨  التكاثر  ١٥
  ٧  الماعون  ١٦
  ٦  الكافرون  ١٧
  ٥  الفيل  ١٨
    

    
  عدد آياتها  السورة  ت
  ٥  الفلق  ١٩
  ٦  الناس  ٢٠
  ٤  الاخلاص  ٢١
  ٦٢  النجم  ٢٢
  ٤٢  عبس  ٢٣
  ٥  القدر  ٢٤
  ١٥  الشمس  ٢٥
  ٢٢  البروج  ٢٦
  ٨  التين  ٢٧
  ٤  قريش  ٢٨
  ١١  ةالقارع  ٢٩
  ٤٠  القيامة  ٣٠
  ٩  الهمزة  ٣١
  ٥٠  المرسلات  ٣٢
  ٤٥  )ق (   ٣٣
  ٢٠  البلد  ٣٤
  ٧  الفاتحة  ٣٥
  ١٧  الطارق  ٣٦
  ٥٥  القمر  ٣٧
  ٨٨  ص  ٣٨
  ٢٠٦  الاعراف  ٣٩
  ٢٨  الجن  ٤٠
  ٨٣  يس  ٤١



  ٤٥  فاطر  ٤٢
  ٧٧  الفرقان  ٤٣
  ٩٨  مريم  ٤٤
  ١٣٥  طه  ٤٥
  ٩٦  الواقعة  ٤٦
  ٢٢٧  الشعراء  ٤٧

  
  
  
  
  
  

  

 عدد آياتها  لسورةا  ت
  ٩٣  النمل  ٤٨
  ٨٨  القصص  ٤٩
  ٢٨٢  الاسراء  ٥٠
  ١٠٩  يونس  ٥١
  ١٢٣  هود  ٥٢
  ١١١  يوسف  ٥٣
  ٩٩  الحجر  ٥٤
  ١٦٥  الانعام  ٥٥
  ١٨٢  الصافات  ٥٦
  ٣٤  لقمان  ٥٧
  ٥٤  سبأ  ٥٨
  ٧٥  الزمر  ٥٩
  ٨٥  غافر  ٦٠
  ٥٩  الدخان  ٦١
  ٥٤  فصلت  ٦٢
  ٥٣  الشورى  ٦٣
  ٨٩  الزخرف  ٦٤
  ٣٧  الجاثية  ٦٥
  ٣٥  الاحقاف  ٦٦
  ٦٠  الذاريات  ٦٧
  ٢٦  الغاشية  ٦٨
  ١١٠  الكهف  ٦٩
  ١٢٨  النحل  ٧٠
  ٢٨  نوح  ٧١
  ٥٢  إبراهيم  ٧٢
  ١١٢  الانبياء  ٧٣
  ١١٨  المؤمنون  ٧٤
  ٣٠  السجدة  ٧٥
  ٤٩  الطور  ٧٦

  
  
  
  
  

  



 عدد آياتها  السورة  ت
  ٣٠  الملك  ٧٧
  ٥٢  الحاقة  ٧٨
  ٤٤  المعارج  ٧٩
  ٤٠  النبأ  ٨٠
  ٤٦  زعاتالنا  ٨١
  ١٩  الانفطار  ٨٢
  ٢٥  الانشقاق  ٨٣
  ٦٠  الروم  ٨٤
  ٦٩  العنكبوت  ٨٥
  ٣٦  المطففين  ٨٦

  
  -: وهناك رأي آخر فيما نزل بمكة من القرآن 

رآن            قَ          :     قيل اول ما نزل من الق ذِي خَلَ كَ الَّ مِ رَبِّ رَأْ بِاسْ  ،  )١٢٢(اقْ
  .بي جهل وقيل اول ما نزل خمس آيات منها ثم نزل باقيها في ا

ول                  سملة والمشهور الق ل الب وقيل اول ما نزل سورة الفاتحة ، وقي
ل الفاتحة              )١٢٣(الاول وهو الصحيح   داً ب ة ج سملة محتمل  ، وان آانت الب

  .ربما محتملة ، ولكن لا دليل قوي على ذلك 
اثر                    م التك ل ث ثم نون ثم المزمل ثم المدثر ثم التكوير ثم سبح ثم اللي

م             ثم الماعون ثم الكا    نجم ث فرون ثم الفيل ثم الفلق ثم الناس ثم الصمد ثم ال
م                           م القارعة ث ريش ث م ق ين ث م الت روج ث م الب شمس ث م ال در ث عبس ثم الق

  . )١٢٤(الخ… القيامة ثم الهمزة ثم المرسلات ثم قاف ثم      البلد 
ة       زل بمك ا ن ر م ي آخ وا ف اس   )١٢٥(واختلف ن عب ال اب :  ، فق

اء ضحاك وعط ال ال وت ، وق د  : العنكب ال مجاه ون ، وق : المؤمن
  .المطففين ؛ وهذا الترتيب ما نزل بمكة وهو خمس وثمانون سورة 

انون سورة ؛                    ة وهو خمس وثم زل بمك ومثل هذا الترتيب الذي ن
   . )١٢٧( ، وتاريخ القرآن )١٢٦(آذلك في اسرار ترتيب القرآن 

                                                           
   .               ١: العلق ) ١٢٢(
السيد محمد حسين الطبأطبائي ،تعريب السيد أحمد الحسيني ، دار          :القرآن في الاسلام  ) ١٢٣(

    .               ١٢٧ الزهراء ، بيروت ، لبنان ،ص
   .               ١١ / ١: الاتقان ) ١٢٤(
ق   )  هـ   ٤١٠( هبة االله بن سلامة بن نصر المقري        :  الناسخ والمنسوخ    )١٢٥( ر  : ،تحقي زهي

   .               ١٢١،ص  هـ ١٤٠٤الشاويش ، محمد آنعان ، نشر المكتب الاسلامي ، بيروت ،
سيوطي       أبو الفضل ، عبد الرحمن بن أبي بكر       : اسرار ترتيب القرآن   )١٢٦( د ال ت (  بن محم

أريخ ،     )  هـ  ٩١١ اهرة ، دون ت صام ، الق ا ، دار الاعت  ،ص ١ج، عبد القادر أحمد عط
٦٨               .   



   - : )١٢٨(ذآر ترتيب ما انزل بالمدينة :  الفرع الثاني 

ا ن    م     اول م ران ث م آل عم ال ث م الانف رة ث ورة البق ة س زل بالمدين
م الرعد           د ث م محم د ث م الحدي الاحزاب ثم الممتحنة ثم النساء ثم الزلزلة ث
ثم الرحمن ثم الانسان ثم الطلاق ثم الم يكن ثم الحشر ثم النصر ثم النور     
م   م الصف ث م التحريم ث م الحجر ث ة ث م المجادل افقون ث م المن م الحج ث ث

دة                     الجمع دم المائ نهم من يق دة ، وم م المائ ة ث ة ثم التغابن ثم الفتح ثم التوب
  .على التوبة 

  
 عدد آياتها  السورة  ت
  ٢٨٦  سورة البقرة  ١
  ٧٥  الانفال  ٢
  ٢٠٠  سورة آل عمران  ٣
  ٧٣  الاحزاب  ٤
  ١٣  الممتحنة  ٥
  ١٧٦  النساء  ٦
  ٨  الزلزلة  ٧
  ٢٩  الحديد  ٨
  ٣٨  محمد  ٩
  ٤٣  الرعد ١٠
  ٧٨  منالرح ١١
  ٣١  الانسان ١٢
  ١٢  الطلاق ١٣
  ٨  البينة ١٤
  ٢٤  الحشر ١٥
  ٣  النصر ١٦
  ٦٤  النور ١٧
  ٧٨  الحج ١٨

                                                                                                                                                                      
أبو عبد االله الزنجاني ، منظمة الاعلام الاسلامي ، قسم العلاقات : تاريخ القرآن) ١٢٧(

    .               ٦٤الدولية ، ص
   .               ٢٩ / ١: ي الناسخ والمنسوخ ، المقر) ١٢٨(



  ١١  المنافقون ١٩
  ٢٢  المجادلة ٢٠
  
  

  
  

  
  

 عدد آياتها  السورة  ت
  ١٨  الحجرات ٢١
  ١٢  التحريم ٢٢
  ١٤  الصف ٢٣
  ١١  الجمعة ٢٤
  ١٨  التغابن ٢٥
  ٢٩  الفتح ٢٦
  ١٢٩  التوبة ٢٧
  ١٢٠  المائدة ٢٨

  
ة              زل بالمدين ذي ان رة    : (( )١٢٩(وقال ابن عباس في ال سورة البق

م اذا زلزلت            ثم الانفال ثم آل عمران ثم الاحزاب ثم الممتحنة ثم النساء ث
م يكن                   م ل ثم الحديد ثم القتال ثم الرعد ثم الرحمن ثم الانسان ثم الطلاق ث

ة       ثم الحشر ثم اذا جاء نصر االله ثم النور ث          م الحج ثم المنافقون ثم المجادل
م    تح ث م الف م الصف ث ابن ث م التغ ة ث م الجمع ريم ث م التح رات ث م الحج ث

  )) .المائدة ثم براءة 
سور      )١٣٠(وفي حديث رواه البيهقي      ة عدد ال  ١١١(  ، عن عكرم

ه روى                  )  ا ان شورى ، آم ذآر سورة الفاتحة والاعراف وال سورة ولم ي
   .)١٣١(سورة ) ١١٤        ( حديثاً عن ابن عباس ذآر فيه

  -:الا إن الروايتين   
سابق   : ١ ديث ال ة بخلاف الح سور المدني ن ال ين م ورة المطفف ر س تعتب

  .الذي اعتبر سورة المطففين مكية 
                                                           

   .               ٩ / ١: الاتقان ) ١٢٩(
   .               ١٠ / ١: الاتقان ) ١٣٠(
   .١٣٠: القرآن في الاسلام) ١٣١(



  .تغاير ترتيب السور فيها  : ٢
   -:            وهناك ما يشبه تنزيل المدينة في السور المكية 

ورة       ي س الى ف ه تع ك قول ن ذل نجم م أِثْمِ  :ال ائِرَ الْ ونَ آَبَ ذِينَ يَجتَنِبُ   الَّ
ار         )١٣٢( واحش   (  ، يعني آل ذنب عاقبته الن ي لكل ذنب حد         ) الف ( يعن

ي               ) الا اللهم    رأة الت ان والم وهو بين الحديث من الذنوب ، نزلت في نبه
ا ،  -:راودها عن نفسها فأبت       والقصة مشهورة واستقرت الرواية بما قلن

  . صحته انه لم يكن بمكة حد ولا       غزوة والدليل على
ود          نَ        :ومنها قوله تعالى في سورة ه اً مِ ارِ وَزُلَف يِ النَّهَ صَّلاةَ طَرَفَ مِ ال وَأَقِ

   .)١٣٣(اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِآْرَى لِلذَّاآِرِينَ
رأة    )١٣٤(بن قيس الآية نزلت في ابي مقبل الحسين بن عمر           ، والم

   .)١٣٥(التي اشترت منه التمر فراودها
د سبق إن              ا فق ودة او مكيته ة الم ة آي ضاً حول مدني وهناك آلام اي

ي  زول ، اذ نص ف ي مبحث الن ذا ف ل ه ا مث ي ( تناولن اس ف وير المقب تن
ا       ) تفسير ابن عباس     ى إن سورة     … ، وفي تفسير الجلالين وغيرهم عل

ات       ا   الشورى الا اربع آي ى                  : اوله ي الْقُرْبَ وَدَّةَ فِ ا الْمَ راً إِلَّ هِ أَجْ أَلُكُمْ عَلَيْ لْ لا أَسْ  …قُ
)١٣٦(.   

ب        ي طال ن اب ي ب ي عل ت ف ى نزل ي القرب ودة ف ة الم ) ع ( إن آي
ين           وفاطمة والحسن والحسين سبطي المصطفى صلوات االله عليهم أجمع

  .)١٣٧(وايجاب مودتهم
  -:ية والموضوعية للقسم المكي        والمدني الخصائص الاسلوب:  المطلب الثاني 

بعد أن درسنا اسباب النزول وتحديد القسم المكي والمدني وترتيبه    
ذه                تنا ه والشبهات التي دارت حول ذلك ، لابد لنا إن نصل الى لب دراس
ي    سمين المك لا الق ي آ لوبية والموضوعية ف ي الخصائص الاس الا وه

  .والمدني 
  -:ائص الاسلوبية والموضوعية للقسم المكي الخص: الفرع الاول 

  -: يتميز النص المكي بالخصائص الآتية 
                                                           

   .               ٣٢: النجم ) ١٣٢(
   .               ١١٤: سورة هود ) ١٣٣(
   .               ١١٠ / ٩: جامع البيان ) ١٣٤(
  .                في رجل من الانصار اسمه ابو اليسر بن عمرو انها نزلت) ١٣٥(
   .               ٢٣: الشورى ) ١٣٦(
)

١٣٧
صائر)  سير الب در ،ط:تف ة ص دين ، مطبع سوب ال د يع و محم وم ١أب سة العل  ، مؤس

                  .١٠٦٦ ، ص ٣٦، ج  هـ  ١٤١٨الكمبيوترية ، 



ى                     : أولاً ة ، وعل شرك والوثني ى ال ة عل ة قوي ان النص المكي حمل لما آ
ة ،       الشبهات التي تذرع بها اهل مكة للاصرار على الشرك والوثني

ل             اهم بكل دلي اب وات ى     ،   )١٣٨(ودخل عليهم من آل ب اهم ال وحاآ
ال الح ال وق غ الامث م ابل لٌ  : س ، وضرب له رِبَ مَثَ اسُ ضُ ا النَّ ا أَيُّهَ يَ

سْلُبْهُمُ  هُ وَإِنْ يَ وا لَ وِ اجْتَمَعُ اً وَلَ وا ذُبَاب نْ يَخْلُقُ هِ لَ نْ دُونِ اللَّ دْعُونَ مِ ذِينَ تَ هُ إِنَّ الَّ تَمِعُوا لَ فَاسْ
   .)١٣٩(الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُالذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ 

صالح         سم من             : (( وذآر الدآتور صبحي ال ذا الق د في ه ان لا ب آ
  . )١٤٠())مجادلة المشرآين وتسفيه احلامهم 

صدر     اقر ال د ب شهيد محم ام ال ره الام لام ذآ ذا الك ل ه دس (ومث ق
اما في قاموس القرآن فقد ذآر إن اسلوب الزجر والوعد              ،  )١٤١()سره  

ه اهل              والوعيد غال  ا درج علي ك لم ة وذل ة دون المدني ب في الآيات المكي
دين              ى ال رد عل  ،  )١٤٢(مكة من العناد والاستكبار وايذاء المؤمنين والتم

  .فكان هذا الاسلوب اصلح معهم 
ل    ضية   : وقي ي ق دة ، وه ضية واح ن ق دث ع ي تح سم المك إن الق

سان سر العقيدة ، وان تعددت صور عرضها ، فقد آان القرآن يفسر للان         
وجوده ووجود هذا الكون ، فلما استقرت تلك المعاني في قلوب العصبة             

ول االله    ون رس ورة ،آ ة المن ى المدين الى ال ا االله تع ي آواه ة الت ( المؤمن
لم   ه وس ه وآل سلمة  ) صلى االله علي ة الم لامي والدول ع الاس واة المجتم ن

ين              ا يب رآن م اة   الاولى ، عندها انزل االله تبارك وتعالى من الق  نظام الحي
  .في المجتمع  المسلم 

وهكذا حققت السور المكية دورها في بناء القاعدة التي يقوم عليها             
   .)١٤٤()قد ( ، ومثل ذلك ذآره السيد الحكيم )١٤٣(بنيان     الاسلام

ا               : ثالثا   ى م انه دعاهم للتأمل على ما في انفسهم من شواهد الحق ، وعل
وّع  د ، ون ن اعلام الرش ون م ي الك اليب ف ي الاس نن ف ة وتف الادل

                                                           
         .         ٢٠٢ / ١: مناهل العرفان ) ١٣٨(
   .               ٧٣: الحج ) ١٣٩(
صالح ، ط     .د  : مباحث في علوم القرآن   ) ١٤٠( روت،          ١٠صبحي ال ين ، بي م للملاي  ، دار العل

   .١٨٣،       ص بدون تأريخ 
   .               ٢٥٣: المدرسة القرآنية ) ١٤١(
   .               ٤٥: قاموس القرآن الكريم ) ١٤٢(
دوري        محاضرات في علوم القر    )١٤٣( داد ،      ،  آن ، غانم ق اب للطباعة ، بغ  ١٩٨١دار الكت

                  . ٢٢٣ م ،ص
   .               ٨٥: الهدف من نزول القرآن ) ١٤٤(



ك    ن وراء ذل ادهم م م ق شاهدات ، ث ات والم ى الاولي وقاضاهم ال
ه   ي ألوهيت د االله ف راف بتوحي ى الاعت ة ، ال دة حكيم ادة راش قي

  .وربوبيته 
االله                   ان ب ى اصول الايم دعوة ال ر اسلوب ال سم آث ذا الق وقيل في ه

ار          ة والن ا ذآ       )١٤٥(واليوم الآخر ، وتصوير الجن ذا م ضاً في      ، وه ر اي
   .)١٤٦(المدرسة القرآنية

 ؛وقيل ايضاً غلب على     )١٤٧(قصر الآيات والايجاز في الخطاب       : ثالثاً
ا  ) ١٤٨(القسم المكي قصر الآيات وايجازها وتجانسها الصوتي    آم

  .سنفصل ذلك 
وه من                    ا زعم ى م دل عل هذا وان قصر السور والآيات المكية لا ي

اط ا   زات الاوس ي بممي سم المك از الق ر   امتي صر مظه ل الق ة ، ب لمنحط
ه ، بحيث                    ه وذآائ ة فهم الايجاز ، والايجاز مظهر رق المخاطب ، وآي

  .)١٤٩(يكفيه من الكلام موجز
اً ة   : رابع الاخلاق الكريم سك ب ى التم دعوة ال لوب ال ن اس ار م الاآث

ضاً     .  )١٥٠(والاستقامة على الخير   ل اي ذا         -: وقي ه شرح في ه  ان
ماع شرحاً عجيباً ، حيث آره      القسم اصول الاخلاق وحقوق الاجت    

ع ،            اء الطب سوق والعصيان وفوضى الجهل وجف اليهم الكفر والف
ة        ان والطاع يهم الايم ب ال ظ ، وحب شونة اللف ب وخ ذارة القل وق
ر       ر وب رام الغي والنظام والعلم والمحبة والرحمة والاخلاص واحت
ر               ى غي سنة ال ة الال وب ونظاف الوالدين واآرام الجار وطهارة القل

  .  ؛ وذآر ذلك اآثر العلماء)١٥١(كذل
   .)١٥٢(تميز القسم المكي بالإآثار من الاسلوب القصصي: خامساً 

سابقة         م ال اء الرسل واممه وقيل ايضاً انه قص عليهم من انب
، ما فيه ابلغ المواعظ وانفع العبر ، من تقرير سننه تعالى الكونية             

ن والاحسان في اهلاك اهل الكفر والطغيان ، وانتصار اهل الايما       

                                                           
  .               ١٨٣: مباحث في علوم القرآن ) ١٤٥(
   .               ٢٥٣: المدرسة القرآنية ) ١٤٦(
          .        ٤٥: قاموس القرآن الكريم ) ١٤٧(
   .               ٢٥٣: المدرسة القرآنية ) ١٤٨(
   .               ٢١٧: مناهل العرفان ) ١٤٩(
   .               ١٨٣: مباحث في علوم القرآن ) ١٥٠(
   .               ٢٠٣ / ١: مناهل العرفان ) ١٥١(
   .               ٤٥: قاموس القرآن الكريم ) ١٥٢(



صرة الحق    ائمين لن وا ق ا دام ان م د الزم ام وامت ت الاي ا طال مهم
   .)١٥٣(وتأييد الايمان

   -: الخصائص الاسلوبية والموضوعية في القسم المدني : الفرع الثاني 
ه وسوره ،            : أولاً   من اهم الخصائص ظاهرة الاطناب والتطويل في آيات

أثر          سماوية      ويرى الزرقاني إن اهل المدينة مجتمع ت في الكتب ال
ل ، ولان                 شرح وتطوي افتهم ب اراة ثق ى مج اجوا ال السابقة مما احت
سليقة             ذلك ضعفت ال فيه نوع اختلاط بين العرب الوثنية واليهود ل
يس     ام تأس ي احك ل ف ات التنزي ب مهم ى جان ة ، ال ة للغ الايجازي
سورة           المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والقضاء لذلك ظهرت ال

ة والآ ام ، الطويل اني والمه ك المع ى الزاخرة بتل ة المبن ة الطويل ي
ة في                 وفضلا عن ذلك إن اهل المدينة لم يكونوا يظاهون اهل مك
ضاح     صاحة والاي ات الف ي باح اع ف ول الب ة وط ذآاء والالمعي ال

)١٥٤( .  
ة             سورة والآي ول ال از بط ه يمت سم ان ذا الق ي ه ل ف ذلك قي ل

   .)١٥٥(واطنابها
فان في النزول المدني مناقشة اهل الكتاب في        من جهة المضمون     : ثانياً

ف      د المواق سابقة وتحدي سماوية ال ب ال اتهم للكت دهم وتحريف عقائ
العقائدية والسياسية والاجتماعية تجاههم ، ولم ينس النص المدني  
ع         م وم ال معه اد والقت ضايا الجه شرآين وق ف الم ة موق معالج

   .)١٥٦(خصوم الكيان الاسلامي الجديد
ى                   دعا ال    ود ونصارى ال سم من يه قرآن اهل الكتاب في هذا الق

سائدة                     دهم ال شتهم في عقائ م مناق دهم ث ا عن ع م تفهم  الاسلام ومقارنته م
  . وبيان جناياتهم على الحق وتحريفهم آتب االله السابقة 

ى                اب ودعوتهم ال وقيل ايضاً امتاز هذا القسم في مجادلة اهل الكت
  .)١٥٧(عدم الغلو في دينهم

                                                           
   .                      ٢٠٣ / ١: مناهل العرفان ) ١٥٣(
ريم        ٢٥٦: المدرسة القرآنية   :  ، ظ    ٢٠٤ / ١: مناهل العرفان   ) ١٥٤( رآن الك :  ؛ قاموس الق

   .                      ١٨٣:  ؛ مباحث في علوم القرآن ٤٥
   .  ٢٥٦: المدرسة القرآنية ) ١٥٥(
   .                 ٨٣: الهدف من نزول القرآن ) ١٥٦(
   .                                ١٨٣: ي علوم القرآن مباحث ف) ١٥٧(



اً ات    : ثالث وق والحري رائض والحق دود والف ام الح ي احك صيل ف التف
  .)١٥٨(والقوانين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدولية

ويكثر في هذا القسم الحديث عن دقائق التشريع واختار إن يفصل            
واع              بعض الاحكام آأحكام الميراث والاحوال الشخصية ، وتعرض لان

ة وال   ة والجنائي وانين المدني وق    الق ة والحق ة والدولي ة والاجتماعي حربي
ى  ال عل ر مث املات ، وخي ادات والمع ائر ضروب العب الشخصية ، وس
تح ،                    ال ، والف دة ، والانف ساء ، والمائ ذلك ما جاء في سورة البقرة ، والن

  .)١٥٩(والقتال ، والحجرات ، ونحوها
رائض ،          : لذلك قيل         إن آل سورة فيها تفاصيل لاحكام الحدود والف

ي        ة فه ة والدولي ة ، والاجتماعي وانين المدني ات والق وق والحري والحق
   .  )١٦٠(سورة مدنية

ى       اذن هناك خصيصتان اساسيتان للنزول المدني ، فمن جهة المبن
زول المكي ، ومن                     ى الن اً عل ة قياس سورة والآي اللفظي نلاحظ طول ال
النص المكي                    ا تأسس ب دني اآمل م جهة الممضمون نجد إن النص الم
ة   ى المنظوم صار ال ضيلة ف يم الف دة وق ى تأسيس العقي تمل عل ذي اش ال

فكأن المكي لا يحتاج في الاسس . التشريعية للانسان والمجتمع والدولة     
ى تفاصيل               دني ال اج الم العقائدية الا الى تأسيس المقولات الكبرى واحت

  .  توصيفات السلوك الفردي والاجتماعي والدولي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           
   . ٢٥٦: المدرسة القرآنية ) ١٥٨(
   .                             ٢٠٤ / ١: مناهل العرفان )  ١٥٩(
   .١٨٤: مباحث في علوم القرآن ) ١٦٠(



  : فصل الثاني ال
  .الخصائص النحوية للنزولين المكي والمدني 

  
  

  .الاستثناء في النزولين المكي والمدني :  المبحث الاول 
  .الاستفهام في النزولين المكي والمدني :  المبحث الثاني 
   .اسلوب القسم في النزولين المكي والمدني :  المبحث الثالث 

  
  
  
  
  

  -:وية للنزولين المكي والمدني الخصائص النح: الفصل الثاني 
وهو اول )  هـ ٦٩( تكوناً ، حيث لم يتقدم عليه علم خاص بالعربية ، ذلك بأن الدؤلي توفي سنة يعد علم النحو اول العلوم العربية 

 متكاملاً على يد وان علم البلاغة تأسس تنظيراً)  هـ ١٧٥( من تكلم بعلم النحو ، على حين إن اول معجم عربي اُلف على يد الخليل 
وان اول تصنيف وضع في الصرف آان في مطلع القرن الرابع الهجري ؛ وان منطق المعنى ومنهج الدلالة )  هـ ٤٧٤( الجرجاني 

واآتماله على يد سيبويه تقنيا  في ظني  لم يكن الا لادراك مدى المعاني واتساعاتها في النص القرآني ، فاعيدت دراسة هذا النص 
ما اآتشف من قواعد وقوانين للترآيب القرآني ، وباعادة الدراسة ظهر إن بعض الأساليب ظهرت بصورة واضحة على اساس 

وبارزة في أحد النزولين بينما قلت أو خرجت عن أصل الوضع في النزول الآخر لذلك سيرصد هذا الفصل آونه  مثالاً على هذه 
  .وب الاستفهام ، واسلوب القسم اسلوب الاستثناء ، واسل: الرؤية ثلاثة اساليب هي 

  -: الاستثناء في النزولين المكي والمدني : المبحث الأول 
  .مفهوم الاستثناء وادواته : المطلب الاول 

   -: مفهوم الاستثناء : الفرع الاول 
 في الارض ، يعني الشهداء ثنية االله(( ما استثنى ، وينقل لنا صاحب لسان العرب ان :   استثنيت الشيء من الشيء والتثنية 

حلف فلان يميناً ليس فيها ثنيا ولا : النحاة المستثناة من المساومة أي غير محللة ، ويقال : من استثناه من الصفة الاولى ؛ وقيل التثنية 

))ثنية ولا استثناء آله واحد ، واصل هذا آله من الثني والكف والرد 
)١٦١(

السين والتاء :  ، والاستثناء في اللغة يوجب التذآير بان 
زائدتان وهو من الثنى الذي بمعنى العطف لان المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه ، او بمعنى الصرف لانه 

مصروف عن حكم المستثنى منه
)١٦٢(

.   

) إلا  ( الاستثناء هو إخراج بعض من آل بـ        : الاستثناء اصطلاحاً   
  .زيد ، نحو جاءني القوم إلا )١٦٣(أو مرادفاتها

                                                           
    .١٢٤ / ١٤: لسان العرب ) ١٦١(
    .١٤١ / ٢: حاشية الصبان ) ١٦٢(
اري       : أسرار العربية   ) ١٦٣( و البرآات الانب ـ    ٣٠٤ت  ( اب ل ،       )  ه ة بري دن، مطبع ة لي مدين

    .٧٠ / ١: آتاب رسالتان في اللغة :  ؛    ظ ٨١  م ،١٨٨٦



ا          :    وعرف آخرون الاستثناء     إلا او احدى اخواته هو الاخراج ب
ه تحقق في     لما آان داخلاً او منزلاً منزلة الداخل     : (( ، ورأه البغوي بأن

  .)١٦٤()) أن تخرج شيئاً مما ادخلت فيه او تدخله مما اخرجت منه
ء عن هو اخراج ما بعد اداة الاستثنا: (( وحده ابن هشام الانصاري بقوله   

      .)١٦٥()) حكم ما قبلها من النفي والاثبات 
وبعد إن عرفنا الاستثناء لابد لنا الآن من معرفة أي السور ورد فيها الاستثناء   

  .اآثر من القسم الآخر المكية ام المدنية ؟ وما علة ذلك ؟ 
 وللايفاء بالاجابة لابد من أن ندرس ونبحث في انواع الاستثناء واقسامه   
والاستشهاد بالنماذج القرآنية آي يتوضح لنا ما نسعى وراءه مما له صلة وادواته 

  .ببحثنا من خلال دراسة الاستثناء 
  -:ادوات الاستثناء : الفرع الثاني 

عند ) حاشا ( عند الجمهور و) إلا : ( حرفان وهما :  للاستثناء ادوات ثمان   
   .)١٦٦(سيبويه
ا مترددان بين الفعلية والحرفية ، وهم) لايكون ( و ) ليس : ( وفعلان هما   

: ( عند غير سيبويه ، واسمان وهما ) عدا ( عند الجمهور ، و ) خلا ( يزاد عليهما 
   . )١٦٧ ()سوى ( و) غير 
   -:الاستثناء بإلا  : ١

من الموجب ) إلا ( اآثر ادوات الاستثناء استعمالاً ، فإذا استثنيت بـ ) الا( تعد 
وآان الكلام غير تام ) بإلا (  ، وإذا استثنيت )١٦٨(ى آل حالآان ما بعدها منصوباً عل

، بل يكون الحكم عند ) إلا (  فلا عمل  لـ – وهو الذي لم يذآر فيه المستثنى منه –
آون الكلام في غير ايجاب (( وجودها مطابقا لعدم وجودها ، ويسمى استثناءً مفرغاً 

 رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا : نحو )١٦٩())وهو النفي 

                                                           
    .٢٠٥ / ١: معالم التنزيل ) ١٦٤(
السيد هاشم الحسيني الطهراني ، مطبعة آرمان ، ايران ) : علم النحو ( علوم العربية  ) ١٦٥(

    .٧٣٣ ص/ هـ ١٣٤٢، 
ك          أوضح) ١٦٦( ن مال ة اب ن                 :  المسالك الى ألفي ن يوسف ب د االله ب دين عب ال ال د جم و محم اب

د ، ، ط           : تحقيق  )  هـ   ٧٦١ت  ( هشام الانصاري                        د الحمي دين عب محمد محي ال
    .٦٠ ، ص٢ ج م ،١٩٨٠، دار الندوة الجديدة ، بيروت ، لبنان ، ٢ ، م٦

    .٦٠ / ٢: اوضح المسالك الى الفية ابن مالك ) ١٦٧(
تحقيق  )  هـ   ٣٩٢ت( أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي        : اللمع في العربية    ) ١٦٨(

أريخ ، ج             ٢فائز فارس ،ط  :  دون ت :  ؛ ظ    ٦٦ ، ص    ١ ، دار الكتب الثقافية ، الكويت ، ب
ارك    : ، تحقيق   )  هـ   ٣٣٧ت  ( أبو القاسم ، عبد الرحمن بن اسحاق        : اللامات   ازن مب م

   .٣٨ ،      ص ١ م ، ج١٩٨٥ ، دار الفكر ،٢، ط
    .٦١ / ٢: اوضح المسالك الى الفية ابن مالك ) ١٦٩(



قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ 
 والسلام للحصر قطعا وليست صفته عليه الصلاة) الاّ( وقيل  )١٧٠(الشَّاآِرِينَ

منحصرة في الرسالة ، ويلاحظ في الآية إن المراد من معناها ـ آكل ـ اتنقلبون إن 
مات أو قتل ، فهو ليس الهاً ، ولا يملك لكم نفعاً ولا ضرّاً من حيث مهمته ، فليست 

بالرسالة ،لذلك دخل ) باسلوب القصر ( مهمته الاّ تبليغ الرسالة ، لذا حصر صفته 
د اسلوب القصر على حرف الشرط ، لأن الشرط لما انعقد به حرف الاستفهام بع

ألف انكار صورته ) أفإن(صار جملة واحدة وخبراً واحداً ، وألف الاستفهام في 
  .صورة الاستفهام 

، ثم ) اسلوب القصر ( آما يلاحظ على الآية إن مساقها في صدارتها خبري   
نشاء المعضد من الخبر ، ثم ختم ، معتمد الا) انقلبتم ( جاء الشرط ليندد بالفعل 

، وآان )١٧١(لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاآِرِينَبالاخبار إن من ينقلب 
فقط ) صلى االله عليه وآله وسلم ( لم يحصر صفة الرسالة بمحمد ) بالإستثناء(القصر 

  .      )١٧٢()نْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ قَدْ خَلَتْ مِ( وانما حصر المهمة بانها التبليغ بدلالة 
   . )١٧٣(لتعليم الناس بانه رسول وتلقين لهم إن يسموه بذلك ) الاّ(وقيل جاءت   

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى  :وللنهي نحو قوله تعالى 
 مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَآَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ

   . )١٧٤( مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
مجاوزة الحد ، والخطاب موجه لمن رفع رتبة ) الغلو ( قال المفسرون 

) االله ( وا فيباعتبار المآل ، أي لاتعتقد) لاتَقُولُوا(الانبياء الى الالوهية ،والقول في 
   . )١٧٥(الاّ حقه ولا تغلوا في الانبياء

وقيل أي لا تدرآوا ولا تعتقدوا الا القول الحق دون القول المتضمن لدعوى   
الاتحاد والحلول واتخاذ الصاحبة والولد ، والاستثناء هنا مفرغ ، وهو متصل  في 

   .)١٧٦(ولدنظر الكثير ، وقيل المراد من الحق تنزيهه تعالى عن الصاحبة وال
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ  : فأما قوله تعالى   

لأنهما  )) لايريد(( على لا أي  )) يأبى ((، فحمل )١٧٧( نُورَهُ وَلَوْ آَرِهَ الْكَافِرُونَ
انما دخلت (( قال الطبرسي ) متناع الا(  ، والاباء بمعنى )١٧٨(بمعنى         واحد

                                                           
   . ١٤٤: آل عمران ) ١٧٠(
    . ١٤٤: آل عمران ) ١٧١(
   .٤٨٤ / ٢: المجمع : ظ ) ١٧٢(
    . ١٤٣ / ٢١:  روح المعاني ) ١٧٣(
    .  ١٧١: النساء ) ١٧٤(
   . ٢٨٦ / ٣: المجمع) ١٧٥(
    .  ٢٤ / ٦:روح المعاني ) ١٧٦(
   .٣٢: التوبة ) ١٧٧(
       .    ١٢١ / ٨:  ؛ الجامع لاحكام القرآن ١٤١/ ٣: انوار التنزيل : ظ ) ١٧٨(



في الآية حذف ، تقديره : فيه معنى الجحد ، بينما قال الزجاج ) أبى (لأن الفعل ) الاّ(
   .)١٧٩()) ولايكون الايجاب جحداً : يأبى االله آل شيء الاّ اتمام نوره ، قال : 

ة ونلاحظ إن هذه الآيات التي وقعت موقع الاستشهاد جميعها من السورالمدني
.  

  : ) ١٨٠(يكون الاسم بعدها على وجهين) إلاّ ( ويرى سيبويه إن 
الاول إن لايتغير الاسم عن الحال التي آان عليها قبل إن تلحق به اداة 

  .؛ والوجه الثاني إن يكون الاسم بعدها خارجاً مما دخل فيه ما قبله ) إلا ( الاستثناء 
ي القوم الا اباك ، فانه ينبغي ما اتان: ومن قال  : )١٨١(ويذآر سيبويه في آتابه  

مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ     : وقد وردت في القرآن )١٨٢()ما فعلوه الا قليلاً منهم : ( إن يقول 
  . )١٨٣(مِنْهُمْ 

لو آان معنا : وما بعدها وصفاً بمنزلة مثل ؛ وغير ذلك قولك ) إلاّ ( وجاءت   
لا يَسْتَوِي :لى في هذه الآية المدنية رجلاً إلا زيد لهلكنا ، ونظير ذلك قوله تعا
  .)١٨٤(… الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ 

بالنصب على انها ) غيرَ ( قرأ المدنيون ، واهل الشام والكسائي وخلف ((  
ـ آما هو قول ))  استثناء من القاعدين وقرأ الباقون بالرفع عل انها صفة للقاعدين 

لايستوي : ( ويجوز إن يكون منصوبا على الحال أي : (( ه ـ وقال الزجاج سيبوي
  . )١٨٥())الجر) غيرِ (، قيل ويجوز في ) القاعدون في حال صحتهم 

لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون اليها ، : ((  نقل عن ابن عباس قال   
وآذلك قال ابن آثير  ، )١٨٦())استثنى القليل من الكثير : اولي الضرر ، قيل : ثم قال 

   .)١٨٧(في تفسيره
لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ  :ومثله قوله تعالى 

سَهُ وَإِلَى اللَّهِ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُآُمُ اللَّهُ نَفْ
  . )١٨٨(الْمَصِيرُ

                                                           
    .  ٤٧ / ٥: المجمع : ظ ) ١٧٩(
سلام    )   ه ـ١٨٠ت( ابو بشر عمر بن عثمان بن قنبر        : آتاب سيبويه   ) ١٨٠( د ال ، تحقيق عب

    .   ٣١١ ص ،٢ م ، ج١٩٦٦محمد هارون ، عالم الكتب للطابع والنشر ، بيروت ، 
    .   ٣١٠ / ٢: آتاب سيبويه ) ١٨١(
    .   ١٤١/ ٣: انوار التنزيل : ظ ) ١٨٢(
    .  ٦٦: النساء ) ١٨٣(
    .  ٩٥: النساء ) ١٨٤(
   .١٩٢ / ٣: المجمع ) ١٨٥(
   .٣٤١ / ٥: الجامع لاحكام القرآن ) ١٨٦(
    .  ٣٠٨ / ٤: تفسير القرآن العظيم ) ١٨٧(
    .   ٢٨: آل عمران ) ١٨٨(



أو في محل نصب ) بان (اما في محل جر بباء محذوف ) أَنْ تَتَّقُوا(وجملة 
الا ان يكون الكفار غالبين : بحذف الباء آما في النص على الاستثناء ، والمعنى 

مهمة والمؤمنون مغلوبين ، وعلى هذا الاستثناء فرّع الدلاليون من الفقهاء تعريفات 
  .)١٨٩(آالمفيد والطوسي

  : ، لوجهين ) إلا( ونستنتج مما سبق إن اصل ادوات الاستثناء 
انها حرف وهو موضوع لافادة معاني الحروف ، آالنفي والاستفهام      : احدهما

انها تقع في جميع ابواب الاستثناء ، للاستثناء فقط وغيرها يقع في  : والثانيوالنداء ؛ 
   .)١٩٠(ويستعمل في ابواب اُخرامكنة مخصوصة منها 

  -) :غير(الاستثناء بـ  : ٢
فإعرابها في نفسها اعراب الاسم الواقع بعد إلا وما بعدها ) غير ( واما   

(  ، واصل )١٩١(مجرور بإضافتها اليه ، نقول قام القوم غير زيد آما نقول إلا زيدا
 مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا فَهَلْ لَنَا… : إن يوصف بها اما نكرة نحو قوله تعالى ) غير 

؛ او معرفة بالاضافة آالنكرة نحو )١٩٢( … أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي آُنَّا نَعْمَل 
: ْعَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم… )وهم جنس لا قوم ) الذين ( فان موصوفها  )١٩٣

   .)١٩٤(بأعينهم
 على النعت ، وقريء بالنصب على الحال وهي بالجر) غير ( وقرأ الجمهور   

ههنا ) غير ( ، وقد قال بعض النحاة ) صلى االله عليه وآله وسلم ( قراءة رسول االله 
   .)١٩٥(استثنائية فيكون على هذا منقطعاً لاستثنائهم من المنعم عليهم

وفيها دلالة إن االله تعالى انعم على الجميع المؤمن والكافر الاّ إن بعض من 
) المغضوب عليهم ( عم عليهم لم يشكروا النعمة فاستحقوا غضب االله ،فأسماهم االله ان

  .، ويعضد هذا تفاسير سورة الفاتحة 
صراط (ولا ) صراط المغضوب عليهم ( ، أي ليس) النفي ( وقيل إن معناها

من الشهداء ( والذين انعمت عليهم مجمل قرآني فصّل في مكان آخر ) الضالين
  ) .الخ … والصديقين 

 ، وقد )١٩٦(بالنصب فيكون استثناءً منقطعاً ) غير ( وقرأ عاصم وابن عامر   
فيستثنى بها اسم مجرور بإضافتها اليه ، ) إلا ( تخرج عن الصفة وتضمن معنى 

                                                           
    .٣٣٦ / ٢:مجمع ال: ظ ) ١٨٩(
د       : اللباب في علل البناء والاعراب      ) ١٩٠( أبو البقاء ، محب الدين عبد االله بن الحسين بن عب

ـ ٦١٦ت ( االله                ق )  ه ار ، ط: ، تحقي ازي مخت شق ، ١غ ر ، دم  ، دار الفك
   .٣٠٣ – ٣٠٢ ، ص ١ م ،ج١٩٩٥

   .٦٦ / ١: اللمع في العربية ) ١٩١(
   .٥٣: الاعراف ) ١٩٢(
   .٧: الفاتحة ) ١٩٣(
   .٧٠ / ٢: اوضح المسالك ) ١٩٤(
   .٣٠ – ٢٩ / ١: تفسير القرآن العظيم ) ١٩٥(



ما نفع : ( وتعرب هي بما يستحقه المستثنى بإلا في ذلك الكلام فيجب نفيها في نحو 
  .ع عند الجمي) هذا المال غير الضرر 

  - :)١٩٧(وغير لها ثلاثة مواضع   
ما عبد االله غير : تكون استثناء بمنزلة إلا ، وتحقيقها بعد الحمد آقولك 

بمعنى غير ، بوصفها بأنها تؤدي معنى ) لا ( وتأتي ) الاّ عالم : ( عالـــــــم ،أي 
رِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْ:، مثل قوله جل اسمه )١٩٨(النفي

  .اي وغير الضالين  )١٩٩(وَلا الضَّالِّينَ 
مرّة مرددة بين النفي  ) ١٢٧( في القرآن الكريم ) غير ( لقد وردت مفردة 
، وما ) اداة نفي ( محلها واستقام المعنى ، فهي ) ليس ( والاستثناء ، فما صلحت 

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ :ستثناء مثل قوله تعالىمكانها واستقام المعنى ، فهي ا) الاّ ( صلحت 
جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ 

   .)٢٠٠( أَفَلا تُبْصِرُونَ
 بدلالة السياق ، فقوله     في مجال الحروف ، ويتعين) المشترك ( وهذا من    

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ : تعالى 
أي ليس ،دالة على النفي ، )٢٠١(غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

باغياً ، وعليه تترتب دلالة مفهوم المخالفة ، أي من اضطر باغياً فعليه الاثم ، وقد 
مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي : تتحمل الاستثناء والنفي معاً ، مثل قوله تعالى 

بلا نفس مقتولة سابقاً ، ( ي ، فيكون النفي أ )٢٠٢(الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً 
  .، أي قصاصاً ) الاّ بنفس (، ويكون الاستثناء ، أي ) فقتل قصاصاً 

   -) :سوى ( الاستثناء بـ  : ٣
منصوبة على الظرف وما بعدها مجرور بإضافتها اليه ، تقول ) سوى ( ترد   

ها آسر المشهور في) سوى ( قام القوم سوى ابيك ، وما رأيت احداً سوى أخيك ؛ و: 
السين والقصر ، ومن العرب من يفتح سينها ويمد ، ومنهم من يضم سينها ويقصر 

ومنهم من يكسر سينها ويمد ، ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما الى انها لاتكون إلا 

                                                                                                                                                                      
   .٢٣٦ / ١٢: الجامع لاحكام القرآن ) ١٩٦(
ـ  ٣٤٠ت( أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي  : حروف المعاني   ) ١٩٧( تحقيق  )  ه

   .٦٧ ، ص ١ م ، ج١٩٨٤ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١علي توفيق الحمد   ، ط: 
و ) ١٩٨( ي النح ل ف دي : الجم د الفراهي ن أحم ل ب ـ ١٧٥ت( الخلي ق )  ه دين : تحقي فخر ال

   .٣١٤ ، ص ١ م ، ج١٩٩٥ ، دار الجيل ، بيروت ، ٥قباوه ، ط
   .٧: الفاتحة ) ١٩٩(
   .٧٢:القصص ) ٢٠٠(
   .١٧٣: البقرة ) ٢٠١(
   . ٣٢: المائدة ) ٢٠٢(



عندهم منصوبة على الظرفية ، وهي مشعرة بالاستثناء ولا تخرج ) سوى ( ظرفاً فـ 
   .  )٢٠٣(ة الشعرعندهم من الظرفية إلا في ضرور

إن سوى عبارة عن مكان او زمان آذلك إن : ((  ويذآر في حاشية الصبان   
، ولكن اتضح لنا بعد )٢٠٤())من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك وانها لاتتصرف 

الاطلاع على مصادر اخرى إن آلام العرب نثراً ونظماً خلاف ذلك فمن وقوعها 
سألت ربي لأمتي  ان لا ) : ((وآله وسلم صلى االله عليه :( مجرورة بالحرف قوله 

يهلكها وعشرون عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم 
…(()٢٠٥(.  

خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد        ) سوى ( و ) غير ( ويستثنى بـ ((  
   .)٢٠٦() ))إلا ( 

وب الخفض ويذآر أن في وج) غير ( آالمستثنى بـ ) سوى ( والمستثنى بـ   
سوى آغير معنى واعراباً ، وقال سيبويه آما ذآرنا، : الزجاج وابن مالك قالا 

   .)٢٠٧(والجمهور انها ظرفية بدليل وصل الموصول
تأتي ) سوى ( وآلا الرأيين صحيح لان سوى آغير في الاعراب والمعنى ، و  

سوى ( حظ إن منصوبة ومخفوضة في بعض المواضع لذا آلا الرأيين صائب ، ونلا
  .يندر وجودها في القرآن الكريم ) 
  
  
  
  

  -:الاستثناء التام المنفي مع الاستفهام : المطلب الثاني  
  -:في الآيات المكية : الفرع الاول 

 ، يعني قوم )٢٠٨( قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ : في قوله تعالى  : ١
 إن آان استثناء من قوم آان منقطعا إذ آل قوم مقيد بالأجراء لوط إلا آل لوط

وان آان استثناء من الضمير في مجرمين آان متصلاً ويدل عليه قوله تعالى 
                                                           

 هـ ٧٦٢(  االله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني بهاء الدين عبد: شرح ابن عقيل ) ٢٠٣(
 ٢ م ، ج١٩٨٥ ، دار الفكر ، دمشق ، ٢محمد محي الدين عبد الحميد ، ط: ، تحقيق ) 

   .٢٢٦، ص 
   .١٥٨ / ٢: حاشية الصبان ) ٢٠٤(
سابوري ) ٢٠٥( ن الحجاج القرشي الني سلم ب و الحسين م سلم ، اب ـ ٢٦١ت ( صحيح م )  ه

د   : تحقيق   اريخ ،              محمد فؤاد عب دون ت روت ، ب ي ، بي راث العرب اء الت اقي ، دار احي  الب
   .  ٢٢١٥ ، ص ٤ج

 هـ  ٧٦١(أبو محمد ، عبد االله بن جمال الدين بن هشام الأنصاري            : شرح قطر الندى    ) ٢٠٦(
ق )  د ، ط: ، تحقي د الحمي دين عب د محي ال اهرة ، ١١محم اهرة ، الق ـ ، ١٣٨٣ ، الق  ه

   .١٥٨/  ٢: حاشية الصبان :  ؛ ظ ٤٧ص 
   .٦٠ / ٢: اوضح المسالك ) ٢٠٧(
   .٥٦: الحجر ) ٢٠٨(



:  َإِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِين)أي مما يعذب به القوم وهو استثناء ومتصل  )٢٠٩ ،
 إِلَّا امْرَأَتَهُ :  قوله بآل لوط جار مجرى خبر لكن ، وعلى هذا جاز إن يكون

   .)٢١١(استثناء من آل لوط أو من  ضميره )٢١٠(قدرناها انها لمِنَ الْغَابِرِينَ
إِلَّا آلَ :هؤلاء هم قوم لوط ثم استثنى منهم من ليسوا مجرمين ، فقال : وقيل   

 في مجرمين وهو استثناء متصل ، لأنه من الضمير )٢١٢(لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ 
، ولو آان من قوم لكان منقطعا لكونهم قد وصفوا بكونهم مجرمين ، وليس آل لوط 

   .)٢١٤(وهذا ما ذآره الطبري) ٢١٣(مجرمين
 فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى :قوله تعالى  : ٢

  .)٢١٥(تُصْرَفُونَ
 ثبت إن عباده من هو منعوت بما ذآر من النعوت الجميلة حق في هذه الآية  

ظهر إن ما عداها من عبادة الأصنام ضلال محص إذ لا واسطة بينهما وإنما سميت 
  .)٢١٦(ضلالاً 
والاستفهام في هذه الآية للانكار فهو بمعنى النفي ، والكلام تام منفي وابدل   

ى اسم الاستفهام على ما هو الراجع وهو الضمير الراجع ال: المستثنى من المستثنى 
   .)٢١٧(من الابدال

استفهام تقرير أي ليس بعده غيره ممن اخطأ الحق وهو  )إِلَّا الضَّلالُ: (وقيل   
   .)٢١٨(عبادة االله وقع في الضلال فأن تصرفون عن الايمان مع قيام البرهان

 حددت أي لا واسطة بين الحق والضلال ممن تخطى الحق) إلا : ( وقيل   
   .)٢١٩(ووقع في الضلال

 آَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِآِينَ عَهْدٌ عِنْدَ :في قوله تعالى ) آيف ( بعد ) إلا ( وجاءت   
  . )٢٢٠( …اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

   .)٢٢١(صل وقيل منقطعولما آان الاستفهام معناه النفي صلح الاستثناء وهو مت  
  -:في الآيات المدنيات : الفرع الثاني 

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ  :في قوله تعالى   
   . )٢٢٢( اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

                                                           
   .٥٩: الحجر ) ٢٠٩(
   . ٦٠: الحجر ) ٢١٠(
   .  ٣٧٦ :٤: انوار التنزيل ) ٢١١(
   .٥٩: الحجر ) ٢١٢(
   .   ١٣٥ / ٤:فتح القدير ) ٢١٣(
   .   ٤٠ / ١٤: جامع البيان ) ٢١٤(
   . ٣٢: يونس ) ٢١٥(
   .   ٤٠ / ١٤: جامع البيان ) ٢١٦(
   .٣٩٤ / ١: و البحر المحيط ٩٥ / ١: اف الكش: ظ ) ٢١٧(
   .٢٧١ / ١: تفسير الجلالين) ٢١٨(
   .١٢٧ / ٢: تفسير النسفي ) ٢١٩(
   . ٧: التوبة ) ٢٢٠(
   . ١٢ / ٥: البحر المحيط ) ٢٢١(



الا من اذلها واستخف بها وقيل سفه نفسه في نفسه  )هَ نَفْسَهُ إِلَّا مَنْ سَفِ(   
 )٢٢٣(فنصب بنزع الخافض والمستثنى في محل الرفع على المختار بدلاً من الضمير

.  
الاستثناء يرجع الى المساآن أي بعضها يسكن قال الزجاج : (( وقيل   

   .)٢٢٤())إلا قليل : لو آان الاستثناء يرجع الى المساآن لقال : واعترض عليه فقيل 
ونحن مع هذا الرأي الذي ذآره اآثر اهل التأويل ، فقد ذآر في تفسير   

   .)٢٢٦( ، وزاد المسير)٢٢٥(الجلالين 
٢ : وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّه )٢٢٧(.   

وهل يغفر الذنوب : معرفة فإن ذلك انما جاء رفعاً لان معنى الكلام  )إِلَّا اللَّه (  
على تأويل الكلام لا على ) إلا (  ما يغفر الذنوب احد إلا االله ، فرفع ما بعد احد ، او
   .)٢٢٨(لفظه

جاء اسم االله مرفوعاً بعد الاستثناء والكلام موجب حملاً على المعنى ، : وقيل   
   .)٢٢٩(ما يغفر الذنوب إلا االله: اذ هو بمعنى 

مختص بذلك سبحانه من الانكار مع ما يتضمنه من الدلالة على انه ال: وقيل   
   .)٢٣٠(دون غيره أي لا يغفر جنس الذنوب احد الا االله

  :النافية الداخلة على الفعل المضارع ) لا ( وجاء الاستثناء التام المنفي بعد   
  -: في الآيات المكية  : ١

آثيراً لذا سأحلل آيتين واذآر بقية ) إلا ( مع ) لا ( في الآيات المكية جاءت     
  .حصائي فقط الآيات بشكل ا
   -:في قوله تعالى 

١ : ًلا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدا )أي لا تنفع الشفاعة  . )٢٣١
الا من اذن له الرحمن ومحله النصب على الاستثناء وقيل الضمير للمجرمين 

ضع رفع البدل من هو في مو:  ؛ وقيل )٢٣٢(والمعنى لا يملكون الشفاعة فيهم

                                                                                                                                                                      
   .١٣٠: البقرة ) ٢٢٢(
   .٤٠٣ / ١ :انوار التنزيل ) ٢٢٣(
   . ١٨١ / ٤: فتح القدير ) ٢٢٤(
   .٢٧ / ١: تفسير الجلالين ) ٢٢٥(
   .١٤٧ / ١: اد المسير ز) ٢٢٦(
   .١٣٥: آل عمران ) ٢٢٧(
   .٩٧ / ٤: جامع البيان ) ٢٢٨(
   .٣١٣ / ١: الجواهر الحسان ) ٢٢٩(
   .٣٨١ /١: فتح القدير ) ٢٣٠(
   .٨٧: مريم ) ٢٣١(
   .٣٤ / ٤: انوار التنزيل ) ٢٣٢(



أي لا يملك احد عند االله الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن  )يَمْلِكُونَ (الواو في 
   .)٢٣٣(عهداً فأنه يملك وعلى هذا يكون الاستثناء متصلاً 

تكون حينئذ ) من(فإما اذا جعل لا يملكون الشفاعة خبراً عن المجرمين فإن     
لا يملكون الشفاعة لكن من اتخذ : ى الكلام نصباً على انه استثناء منقطع فيكون معن

   .)٢٣٤(عند الرحمن عهداً يملكه
إن جعلته استثناء ليس من الاول آان المعنى لكن من اتخذ عند : (( وقيل 

   .)٢٣٥())الرحمن عهداً فأنه يشفع فيه 
استثناء من الشفاعة على حذف المضاف والمستثنى منصوب على : وقيل   

أي لا يملك المتقون الشفاعة الا شفاعة من اتخذ العهد البدل او اصل الاستثناء 
  .بالاسلام 
استثناء من لا يملكون والمستثنى مرفوع على البدل او : (( وقيل ايضاً   

   .)٢٣٦()) منصوب  على الاصل 
٢ :  ًإِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً *  لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا تَأْثِيما)٢٣٧(.   

و القول والاستثناء منقطع أي لكن يقولون قليلاً او يسمعون قيلا ه: القيل   
  ) .قِيلاً ( على انه بدل من ) سَلاماً سَلاماً (وانتصاب 

إن الاستثناء متصل وهو بعيد لان التحية ليست مما يندرج تحت   : (( وقيل   
   .)٢٣٨())اللغو والتأثيم 

 بمعناه المعروف أي لكن لما) السلام ( وربما يكون الاستثناء هنا منقطع و  
او بمعنى   يسمعون تسليم الملائكة عليهم السلام ، او تسليم بعضهم على بعض

الكلام السالم من العيب والنقص ، وجوز إن يكون الاستثناء متصلاً وهو من تأآيد 
   .)٢٣٩(المدح بما يشبه الذم 

٣ :  َاللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا مَنْ أَتَى*  يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُون )٢٤٠(.   
: الاستثناء هنا مما دل عليه المال والبنون أي لاينفع غني إلا هنا ، وقيل   

هذا الاستثناء بدل : ((  ؛ وقيل )٢٤١(منقطع والمعنى لكن سلامة من اتى االله بقلب سليم
 ، )٢٤٢())من المفعول المحذوف او المستثنى منه اذ التقدير لا ينفع مال ولا بنون 

هو استثناء مما دل عليه المال والبنون دلالة : وهو استثناء من اعم المفاعيل ؛ وقيل 

                                                           
   .١٥٣ / ١١: الجامع لاحكام القرآن ) ٢٣٣(
   .١٢٨ / ١٦: جامع البيان ) ٢٣٤(
   .٣٦٣ / ٤: معاني القرآن ) ٢٣٥(
   .٢٨٢ / ٥: ارشاد العقل السليم ) ٢٣٦(
   .٢٦ ـ ٢٥: الواقعة ) ٢٣٧(
   .١٥٠ / ٥: فتح القدير ) ٢٣٨(
   .١١٢ / ١٦: روح المعاني ) ٢٣٩(
   .٨٩ ـ ٨٨: الشعراء ) ٢٤٠(
   .١١٢ / ١٦: روح المعاني ) ٢٤١(
   .١٠٦ / ٤: فتح القدير ) ٢٤٢(



هو استثناء مما دل عليه المال والبنون دلالة : استثناء من اعم المفاعيل ؛ وقيل 
   .)٢٤٣(الخاص على العام ، اعني مطلق الغني والكلام بتقدير مضاف

   -:في الآيات المدنية  : ٢
 ظُلِمَ وَآَانَ اللَّهُ  لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ :في قوله تعالى  : ١

على البناء للفاعل فيكون الاستثناء ) مَنْ ظُلِمَ (؛ فقريء )٢٤٤(سَمِيعاً عَلِيماً 
  . )٢٤٥(منقطعاً 

لا يحب االله جهر احد بالسوء من القول ثم استثنى استثناء : ومعنى الكلام   
   .)٢٤٦(منقطعاً أي لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء ظلماً وعدواناً 

    
في موضع نصب لانه منقطع عما قبله وانه لا اسماء قبله ) من  ( :وقيل   

لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وآفر : ( يستثنى منها فهو نظير قوله تعالى 
)٢٤٨())٢٤٧(.   
٢:   َوَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء)هنا نفي عن أن يعلموه قالوا )٢٤٩ ،

حاطة بالشيء علماً نفي للعلم به آان آذلك لم يكن في نفي فإذا لم يكن في نفي الا
   .)٢٥١(، وآذلك قال الثعالبي)٢٥٠(ادراك االله عن البصر نفي رؤيته له

  -: النافية ) ما ( وجاء الاستثناء التام المنفي بعد   
  -:في الآيات المكية  : ١

  -:في قوله تعالى   
١ : … ِمِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً في نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَامَا آَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّه  …

)إلا حاجة استثناء ليس من الاول والمعنى لكن :  ، نقل عن الزجاج قال )٢٥٢
   .)٢٥٣( حاجة في نفس يعقوب قضاها 

، وآذلك ذآر )٢٥٤()) هذا استثناء منقطع أي ولكن في نفس يعقوب : (( وقيل     
  : مع هاتين الآيتين المكيتين  ، والحال نفسها)٢٥٥(هذا الطبري

٢ :  …  وَمَا آَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي …)٢٥٦( .  
                                                           

   .١١٠ – ١٠٠ / ١٩: روح المعاني ) ٢٤٣(
   . ١٤٨: النساء ) ٢٤٤(
   .٢٧٢ / ٢: انوار التنزيل ) ٢٤٥(
   . ٤ / ٦: الجامع لاحكام القرآن ) ٢٤٦(
   . ٢٢: الغاشية ) ٢٤٧(
   .٤ / ٦: جامع البيان ) ٢٤٨(
   . ٢٥٥: البقرة ) ٢٤٩(
   .٣٠٠ / ٧: جامع البيان ) ٢٥٠(
   .١٨٥ / ٢: الجواهر الحسان ) ٢٥١(
    .  ٦٨: يوسف ) ٢٥٢(
    .  ٢٥٤ / ٤: زاد المسير ) ٢٥٣(
   .٢٩١ / ٣: التنزيل انوار ) ٢٥٤(
   .١٤ / ١٣: جامع البيان ) ٢٥٥(
   .٢٢: ابراهيم ) ٢٥٦(



٣:   ًقُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا)٢٥٧(.   
  -:تين المدنيتين في الآي : ٢
١ :  … ِِّمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّن …)استثناء ليس ) إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِِّ(؛ )٢٥٨

استثناء منقطع أي لكنهم يتبعون الظن : من الاول في موضع نصب ، وقيل 
 جزماً ويجوز إن يفسر الشك بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسمو اليه النفس

   .)٢٥٩(آان او غيره فالاستثناء متصل 
اتباع الظن منصوب بالاستثناء وهو استثناء ليس من الاول :         وقال الزجاج 

   .)٢٦٠(والمعنى ما لهم به من علم الا انهم يتبعون الظن
استثناء منقطع لان اتباع الظن ليس من جنس العلم يعني : (( وقيل ايضاً 

 ؛ وآذلك الحال في الآية الثانية التي تطرقنا لها وحللناها )٢٦١()) ولكنهم يتبعون الظن 
  -:مسبقاً وهي 

٢ :  ْمَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُم  )٢٦٢(.   
  : وجاء الاستثناء التام بعد النهي  

  : في الآية المكية  : ١
يَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا     وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِ: في قوله تعالى -

   .)٢٦٣( …مِنْهُمْ
 ، استثنى االله تعالى ذآره الذين ظلموا من )٢٦٤(بمعنى واو النسق ) إِلَّا (  

قريش من سائر الناس غيرهم نفي إن يكون لاحد منهم في قبلتهم التي وجههم 
منقطع : (( ، وقيل الذين استثناء متصل ) إلا (  ، وقال ابن عباس وغيره )٢٦٥(اليها

   .)٢٦٧(الاستثناء للمبالغة في نفي الحجة :  ، وقيل )٢٦٦())أي لكن        الذين 
  -:في الآيتين المدنيتين  : ٢
١:      ٍيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْآُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض

   . )٢٦٨(كُمْ  مِنْ

                                                           
   .٥٧: الفرقان ) ٢٥٧(
   . ١٥٧: النساء ) ٢٥٨(
   .٢٥٢ / ٢: ارشاد العقل السليم) ٢٥٩(
   .٢٤٦ / ٢: زاد المسير ) ٢٦٠(
   . ٢٦٠ / ١: تفسير النسفي ) ٢٦١(
    .  ٦٦: النساء ) ٢٦٢(
   .٤٦: العنكبوت ) ٢٦٣(
   .٣٥٧ / ٨: القرآن الجامع لاحكام ) ٢٦٤(
   .١٠١ / ٩: الجامع لاحكام القرآن ) ٢٦٥(
   .١١٨ / ١: الجواهر الحسان) ٢٦٦(
   .١٧٨ / ١: ارشاد العقل السليم ) ٢٦٧(
   .٢٩: النساء ) ٢٦٨(



في هذه الآية الشريفة جاء الاستثناء منقطع مع إن المستثنى من جنس ما قبله ،  
وأن المتصل ما حكم فيه على جنس ما حكمت عليه أولاً ، ولابد من هذين القيدين 

فمتى جُزم احدهما فهو منقطع بأن آان غير الجنس سواء حكم عليه بنقيضه         
   .)٢٦٩(او لا 

) إلا(  ، وقرأ بعضهم )٢٧٠(جارة بالرفع والنصب وهو استثناء منقطعوقرىء ت  
إن توجد تجارة او تقع تجارة عن تراض منكم ) إلا ( إن تكون تجارة رفعاً بمعنى 

  : ، آما في الآية )٢٧١(فيحل لكم اآلها حينئذ بذلك المعنى
٢ :  ًينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ         إِلَّا الَّذِ*  وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلا نَصِيرا

   . )٢٧٢(مِيثَاقٌ 
  -:الاستثناء من الاستثناء : المطلب الثالث 

إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ *  قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ :في قوله تعالى 
) آل (  لوط من أهل القرية ، واستثنى المرأة من الـ ، استثنى آل)٢٧٣( أَجْمَعِينَ

المنجين من الهلاك ، ومنع الزمخشري إن يكون في هذه الآية استثناء من الاستثناء 
) لَمُنَجُّوهُمْ(، وامرأته مستثنى من الضمير في )٢٧٤()قوم( فجعل آل لوط مستثنى من 

  .استثناء من الاستثناء ؟ مم استثنى ؟ وهل هو ) الا امرأته: ( فقوله  : فان قلت 
وليس هذا من الاستثناء من ) لَمُنَجُّوهُمْ ( استثنى من الضمير المجرور في :قلت 

  . )٢٧٥(الاستثناء في شيء ، لأن الاستثناء من الاستثناء انما يكون فيما اتحد الحكم فيه
   -: استثناء النصف فأآثر : المطلب الرابع 

له على عشرة الاسبعة أو ثمانية وفاقا : نحو : لا يمتنع استثناء الاآثر 
، واذا آان المستثنى أآثر من المستثنى منه أو مساويا بطل )٢٧٦(للكوفيين 
آما سنوضح ذلك في آلا الآيات المكية والمدنية ، اذ ورد مرة واحدة )٢٧٧(الاستثناء

  ـ : في آية مدنية واحدة ؛ وورد أربع مرات في أربع آيات مكيات 
  -: الآية المدنية  : ١

 وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ : في قوله تعالى 
  . )٢٧٩(، يدل على جواز الاآثر)٢٧٨(فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

  
  
  -:في الايات المكيات  : ٢

                                                           
   .٢٣ / ١: روح المعاني ) ٢٦٩(
   .٤٨٠ / ١: تفسير القرآن العظيم) ٢٧٠(
   .٣١ / ٥: جامع البيان ) ٢٧١(
   .٩٠ ـ ٨٩: النساء ) ٢٧٢(
   .٥٩ ـ ٥٨: لحجر ا) ٢٧٣(
   . ٣١٦ / ٢: الكشاف ) ٢٧٤(
   . ٣١٦ / ٢: الكشاف ) ٢٧٥(
   . ٢٢٠ / ١: شرح الكافية ) ٢٧٦(
   .٢٢٣ / ١: شرح الكافية ) ٢٧٧(
   . ١٣٠: البقرة ) ٢٧٨(
   .  ٢٢٨ / ١: الهمع ) ٢٧٩(



 عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ إِنَّ: في قوله تعالى 
)وهذه الآية والتي قبلها دليل على جواز استثناء القليل من الكثير والكثير من )٢٨٠ ،

عشرة إلا تسعة ،ذلك يدل على : عشرة إلا درهماً أو يقول :ـ مثل إن يقول : القليل 
  . )٢٨١(الجملة واستثناء الأآثر من الجملة جائزاستثناء الأقل من 

 اضافة تشريف ، أي إن  )إِنَّ عِبَادِي ( الأضافة في قوله :  وقال أبو حيان   
لأن :استثناء متصلا ) إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ : ( المختصين بعبادي ، وعلى هذا لايكون قوله 

   . )٢٨٢()إِنَّ عِبَادِي : ( من تبعه لن يندرج في قوله تعالى 
والصواب إن المراد بالعباد المخلصين لاعموم المملوآين ، : (          وفي المغني 

سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ آُنْتُ إِلَّا بَشَراً ) سبحان (وان الاستثناء منقطع بدليل سقوطه في آية 
)٢٨٤()إِنَّ عِبَادِي  : ( )٢٨٣(.   

 )٢٨٥(عِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَوَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَ: وآذلك في قوله تعالى 
   .)٢٨٦(استثناء القليل من الكثير اذا المخلصون بالنسبة للغاوين قليل

 قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ : وقوله عز وجل   
استثناء ) إِلَّا قَلِيلاً (بدل من الليل و ) نِصْفَهُ: ( في الكشاف )٢٨٧(  الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

  . )٢٨٨(قم أقل من نصف الليل: ،آأنه قال ) النصف(من 
  
  

  -: الاستفهام في النزولين المكي والمدني : المبحث الثاني 

  .مفهوم الاستفهام : المطلب الاول 

  -: الاستفهام في اللغة : الفرع الاول 

  .أي علمه ) فَهَامة ( و ) فَهْما ( الشيء بالكسر) فَهِم (   

) تَفَهَمَ ( و ) فهمه تفهيماً ( و) فأفهمه (الشيء ) استفهمه ( و) فَهمٌ (   وفلانٌ   
الكلام فهمه شيئا بعد شيء ،و فهمتُ الشيء  عقلته وعرفته  و فَهَمْتُ فلاناً و أفْهمْتهُ   

 و فَهَم  و أفهمه الأمر و فَهَمَهُ إياه  جعله فَهْم:سريع الفهم ، ويقال :، ورجل فَهِم  

                                                           
   .  ٤٢: الحجر ) ٢٨٠(
   .   ٣٦٤٥ / ٤: الجامع لاحكام القرآن ) ٢٨١(
     .  ٤٥٤ / ٥: البحر المحيط ) ٢٨٢(
   .    ٩٣: الاسراء ) ٢٨٣(
   .     ١٥٣ / ٢: المغني ) ٢٨٤(
   .    ٤٠ ـ ٣٩: الحجر ) ٢٨٥(
   .     ٤٥٤ / ٥: البحر المحيط ) ٢٨٦(
   .     ٤ـ ٢: المزمل ) ٢٨٧(
 / ٨:  ، والبحر المحيط ٦٨٢٦ / ٨: الجامع لاحكام القرآن :  ، ظ ١٢٢/ ٤: الكشاف ) ٢٨٨(

  .٣٦٢ ـ ٣٦٠



سأله أن يفهمه  وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمته          :يفهمه واستفْهَمَهُ 
  .)٢٨٩())تفهيما

  

   -: الاستفهام اصطلاحا : الفرع الثاني 

   .)٢٩٠(هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة خاصة  

م ، فان وقع ممن يعلم بما يسأل عنه فقد قيل هو تقرير الاستفهام يقع ممن لايعل  
  أو توبيخ ، أو تبكيت ، وآل ما في القرآن بلفظة الاستفهام ، فهو من ذلك ، لأن 

  
االله تعالى لايجوز ان يستفهم ولا يستخبر ولا يستعلم ، لكن يجوز في حقه إن يوبخ 

  .) ٢٩١(ويقرر ويبكت

  :الة آقوله تعالى  من الاستفهام ما يكون لبيان الاستح- 
   ٍأَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ آَانَ فِي ضَلالٍ مُبِين )٢٩٢( .  

وهنالك ثلاثة انواع من الاستحالة وردت في الاستفهام يمكن ايضاحها في   
  -:الجدول الآتي 

  
الاستحالات في احوال 

  استحالة الموضوع  استحالة الجواب  الجاحدين

وَآَذَلِكَ :  في قوله تعالى 
فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا 
أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ 

بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ 
  ٥٣: الانعام  بِالشَّاآِرِينَ

قُلْ:في قوله تعالى
أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا 

يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ يَنْفَعُنَا وَلا 
عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا 

اللَّهُ آَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ 
الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ 

حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ 
إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى 
اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ 

: الانعام الَمِينَلِرَبّ الْعَ

وَحَاجَّهُ :في قوله تعالى
قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي 

اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا 
تُشْرِآُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ 
رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي آُلَّ 
 شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَآَّرُونَ

   .٨٠: الانعام 

                                                           
  .٤٥٩ / ١٢ :لسان العرب )  ٢٨٩(
و    . ،د  ) دراسة بلاغية   (  دلالات التراآيب البلاغية     :  ، ظ     ٤٢:علم المعاني    )٢٩٠( د أب محم

ـ    ١٣٩٩ ، القاهرة ،     ١موسى ، مكتبة وهبة ، ط      ات     ٢١٣ م ،ص  ١٩٧٩/  ه  ، و التعريف
 :١٨  .  

  .٣٥٥: اللمع في العربية:  ظ ) ٢٩١(
  .   ٤٠:  الزخرف )٢٩٢(



٧١.     
  
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى  :من الاستفهام مايكون للرد بصيغة الاستفهام :  ١

عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ آَذَلِكَ قَالَ 
كُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا آَانُوا فِيهِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْ

  .)٢٩٣(يَخْتَلِفُونَ
  ) .خروجه الى الخبر ( من الاستفهام مايكون  لنفي المساواة  : ٢

مِ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْ :    آقوله تعالى 
  .  )٢٩٤(الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ :من الاستفهام مايؤدي مؤدى صيغة التعجب ؛ قال تعالى  : ٣
  . )٢٩٥(خَلْقٍ جَدِيدٍقَوْلُهُمْ أَإِذَا آُنَّا تُرَاباً أَإِنَّا لَفِي 

 أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ : من الاستفهام ما يكون تقريراً للواقع آما في قوله تعالى  : ٤
  . )٢٩٦(بِالدِّينِ 

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ  :من الاستفهام مايكون اثارة الانتباه للحقائق ، آما في قوله تعالى  : ٥
ارَآُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَ

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاآُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ * آَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ 
  . )٢٩٧( جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ

  . من الاستفهام ما يكون في معنى النفي فهو انكاري  : ٦
قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاآُمْ عَذَابُ :من الاستفهام ما يكون تقريري ، آما في قوله تعالى  : ٧

  . )٢٩٨(اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ 
 إِنَّ الَّذِينَ آَفَرُوا :ام ما يكون للتسوية بين امرين ، آما في قوله تعالى من الاستفه : ٨

  :وقوله تعالى  )٢٩٩( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
           َأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك )٣٠٠(.    

 هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ :ح والتنبيه منها قوله تعالى ومن الاستفهام ما يكون للاستفتا : ٩ 
ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ 

وْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلا تَأْآُلُونَ فَأَ

                                                           
  .     ١٨:  المائدة )٢٩٣(
  .   ١٩:  التوبة )٢٩٤(
  .   ٥:  الرعد )٢٩٥(
  .   ١:  الماعون )٢٩٦(
  .   ٤٧ ـ ٤٦:  الانعام )٢٩٧(
  .   ٤٧:  الانعام )٢٩٨(
  .   ٦: البقرة ) ٢٩٩(
  .١: الشرح ) ٣٠٠(



قَالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا 
   . )٣٠١(وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ 

 :ونلاحظ دخول اداة الاستفهام على حرف النفي منها ما جاء في قوله تعالى  : ١٠
ُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ آَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ أَفَلَمْ يَنْظُر

مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ آُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِآْرَى لِكُلِّ 
السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَآاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ 

   . )٣٠٢(بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً آَذَلِكَ الْخُرُوجُ 
  -: ادوات الاستفهام : المطلب الثاني 

عدة منها حروف ومنها اسماء ، واخرى ظروف فأما للاستفهام ادوات   
متى اين ، أي ، ايان ، انى ، : من ، ما ، أي ، آم ، واما الظروف فهي :الاسماء فهي 
يحكم عليها بما تضاف اليه ؛ وحينما ) اي ( و) الهمزة ، أم ، هل ( والحروف  

انما : قيل  : نتساءل لم اقامت العرب هذه الاسماء والظروف مقام حروف الاستفهام
اقاموها مقام حروف الاستفهام توسعاً في الكلام ولكل واحد منها موضع يختص به      

سؤال عن ) آم ( عما لا يعقل أو تشملها معاً و )  ما ( سؤال عمن يعقل و) من ( فـ 
متى وأيان (سؤال عن المكان و) اين وأنى ( سؤال عن الحال و ) آيف ( العدد و 

  .)٣٠٣()سؤال عن الزمان
 وردت همزة الاستفهام في القرآن في المكي وبعضها في المدني         - :الهمزة : اولاً

   -: ، وأآثر هذه النسبة في المكي )٣٠٤(مرة  ) ٦٦٧( 
في الآيات المكية آثيرا ، فقد ) بالهمزة ( ورد الاستفهام  : في النزول المكي: أ 

التي سنحللها ثم نورد الآيات المكية ، آما في الآية التالية ) أولم ( وردت بأسلوب 
  ـ :الأخرى التي ورد الاستفهام بالهمزة دون إن نحللها خوفا من الاطالة 

١:  َأَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُو 
: تلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معناه  ،أخ)٣٠٥(سَرِيعُ الْحِسَابِ

أَوَلَمْ يَرَ هؤلاء المشرآون من أهل مكة الذين يسألون محمداً الآيات انا نأتي 
  .)٣٠٦(الارض   فنفتحها له أرضا بعد أرض

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي :وروى سلمة بن نبيط عنه انه قال في قول االله تعالى   
 )٣٠٧( قُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِالْأَرْضَ نَنْ

حدثنا الحسن بن محمد بن : ، وقيل )٣٠٨())هو ماتغلب عليه من بلادهم : (( قال 
 أَنَّا نَأْتِي :الصباح قال ثنى هشيم عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 

                                                           
  .٢٩ ـ ٢٤:  الذاريات )٣٠١(
   .١١ ـ ٦: قّ ) ٣٠٢(
    .١٥٢ – ١٥١: اسرار العربية ) ٣٠٣(
رآن   )٣٠٤( ي الق تفهام ف اليب الاس يم : اس د العل صر ،   عب شعب ، م ة ال وده ، مطبع سيد ف ال

   .٣٨٥ م ،ص١٩٥٣
    .  ٤١: الرعد ) ٣٠٥(
    .   ١٧٢ / ١٣: جامع البيان ) ٣٠٦(
    .  ٤١: الرعد ) ٣٠٧(
    .   ٥٠٥ / ٣: معاني القرآن ) ٣٠٨(



أولم يروا انا نفتح لمحمد الارض بعد الارض : ((  قال  نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَاالْأَرْضَ
(()٣٠٩( .   
٢ :  َأَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ آَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ آَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِن 

 ، والاستفهام في هذه الآية ، وما سبقتها )٣١٠( ونَالْمَاءِ آُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُ
، وسيلة تعبيرية عن رصد المتغيرات الكونية المنظمة لجعلها وسيطاً في 

  .الاستدلال على دليل العناية الإلهية بالكون 
بالواو ، وقرأ ابن آثير وابن محيص وشبل ابن عباد             ) أَوَلَمْ ( قراءة العامة   

 ؛ )٣١١(بمعنى يعلم) أولم يرَ ( بغير واو وآذلك هو في مصحف مكة ) ألم يرَ ( 
  .وسنوضح هذه الآية لاحقاً في المبحث ذاته 

  -:في الآيات المدنيات : ب 
١:   ْأَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُم )٣١٢( .  

  .هنا استعملت الهمزة للخطاب فقط   
٢ : ِآبَاءَنَا أَوَلَوْ آَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْه  
)٣١٣ ( .  

   .)٣١٤(أي أيتبعونه ، افاد هنا التقبيح والتعجب والتوبيخ  
٣:  َأَوَلَوْ آَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُون)٣١٥( .  

  .افاد التعجب والتوبيخ   
٤ : ُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا أَلَمْ تَك)٣١٦( .  

   . )٣١٧(        افادت الاثبات مع التوبيخ
، والاستفهام بالهمزة ورد آثيراً في الآيات )٣١٨()الهمزة للانكار ( وقيل   

المدنية لكن لا يسعنا المقام لتحليلها جميعها وانما نكتفي بما ذآرناه من الآيات المدنية 
.  
  -: ئص المدني  خصا-

  :إن من خصائص المدني أن الاستفهام خرج فيها الى معانٍ مجازية منها   

                                                           
    .    ١٠٨ / ١: تفسير القرآن العظيم:  ، ظ ١٧٢ / ١٣: جامع البيان ) ٣٠٩(
    .   ٣٠: الانبياء ) ٣١٠(
    .    ٢٨٢ /١١:ع لاحكام القرآن الجام) ٣١١(
    . ١٤١: النساء ) ٣١٢(
   .١٧٠: البقرة ) ٣١٣(
   .٣١: اساليب الاستفهام ) ٣١٤(
    . ١٠٤: المائدة ) ٣١٥(
    . ٩٧: النساء ) ٣١٦(
 ١٩٧٦المعاني الثانية في الاسلوب القرآني ، فتحي احمد عامر ، القاهرة ، اطلس ، ) ٣١٧(

    . ٣٦٩ م ، ص
   .١٣ / ١ :تفسير الجلالين ) ٣١٨(



وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ : آما جاء في قوله تعالى : ــ التحضيض 
   .)٣١٩( وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَآَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً

    ِوَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء …)٣٢٠(  
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً آَثِيرَةً وَاللَّهُ  :ــ العرض  

   .)٣٢١( تُرْجَعُونَيَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ
آَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَآُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاآُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ :ــ التعجب 

 وَآَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ )٣٢٢(تُرْجَعُونَ
آَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِآِينَ عَهْدٌ عِنْدَ )٣٢٣(مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ 
   )٣٢٤( الْمُتَّقِينَفَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ ) نفي ـ تقرير : ( ــ الاستفهام الانكاري 
   .)٣٢٥(تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ

مَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَ: وقوله تعالى   
ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ 

بْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلوا رَسُولَكُمْ آَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَ)٣٢٦(عَمَّا تَعْمَلُونَ
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ :وقوله تعالى )٣٢٧(الْكُفْرَ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

 )٣٢٨(لْبَابِوَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّآَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَ
َيَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون)٣٢٩(  وَلا

 )٣٣٠(مُونَيَأْمُرَآُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُآُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِ

 ِأَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَآَرْهاً وَإِلَيْه
  . )٣٣١(يُرْجَعُونَ
آَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً آَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ : وفي قوله تعالى   

وَآَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ) ٣٣٢( وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَالرَّسُولَ حَقٌّ
مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ )٣٣٣(وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً

                                                           
  .    ٣٩:  النساء )٣١٩(
  .    ٧٥:  النساء )٣٢٠(
  .   ٢٤٥ :البقرة ) ٣٢١(
 .    ٢٨ :البقرة ) ٣٢٢(
  .    ٤٣: المائدة ) ٣٢٣(
  .    ٧: التوبة ) ٣٢٤(
  .   ٤٤ :البقرة ) ٣٢٥(
  .   ٨٥ :البقرة ) ٣٢٦(
  .   ١٠٨ :البقرة ) ٣٢٧(
      . ٧: آل عمران ) ٣٢٨(
     .٧١: آل عمران ) ٣٢٩(
      .٨٠ل عمران آ) ٣٣٠(
          .٨٣آل عمران ) ٣٣١(
          .٨٦آل عمران ) ٣٣٢(



مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ )٣٣٣(أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً
  . )٣٣٤(هُ شَاآِراً عَلِيماًشَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَآَانَ اللَّ

  . نفي التشابه بين امرين -
١:   ِأَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ آَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَآَّرُ أُولُو الْأَلْبَاب

)٣٣٥(  .  
٢ : ِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ أَفَمَنْ آَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ آَمَنْ زُي)٣٣٦(.   
  -: خرج الى التوبيخ آما جاء -
١ :  َّأَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِن 

  .  )٣٣٧(اللَّهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
٢ :  ِأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَآُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّه 

  .  )٣٣٨(وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 
٣ : ْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ال

  .   )٣٣٩(فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
٤ : َنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَآَرْهاً وَإِلَيْهِ    أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ م

  .  )٣٤٠(يُرْجَعُونَ 
٥ : َأَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُون)٣٤١( .  

او في فالاستفهام بالهمزة في آل من ذلك سواء ما ذآرناه في الآيات المكية   
الآيات المدنية جاء اما للتقرير بمعنى اثبات الرؤية للمتحدث عنه ،مع التوبيخ آما 

يفهم من السياق ؛ واما لانكار الواقع في النفي بمعنى انهم لم يروا ، فهم ملومون على 
  .ترك الرؤية موبخون عليه مأمورون بأن يروا 

وا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ آَانَتَا رَتْقاً  أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ آَفَرُ: وفي قوله تعالى   
   . )٣٤٢( فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ آُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ 

اذ لا يظهر معنى التقدير لان مضمون الجملة دقيق لا يدرك الا بتوفيق وتعليم   
لاستفهام المكي آثرة ظاهرة ؛ ، واساليب الرؤية في صور الخطاب آثرت في ا

  وافادت دائماً
  -:التنبيه والتعجب واستعملت بإستعمالات منها 

                                                           
         . ٢١: النساء ) ٣٣٣(
         .١٤٧: النساء ) ٣٣٤(
         .١٩: الرعد ) ٣٣٥(
         .١٤: محمد ) ٣٣٦(
         .١٦٥: آل عمران ) ٣٣٧(
         .١٦: التوبة ) ٣٣٨(
         .١٩: التوبة ) ٣٣٩(
         .٨٣: ان آل عمر) ٣٤٠(
         .٥٠: المائدة ) ٣٤١(
   . ٣٠: الانبياء ) ٣٤٢(



فالتعجب حينئذ اقوى واظهر وذلك في ستة ) الى ( او ) آيف ( أن تأتي بعدها  : ١
   -:مواضع مكية منها 

 طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي      أَلَمْ تَرَ آَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً آَلِمَةً طَيِّبَةً آَشَجَرَةٍ: أ 
   . )٣٤٣( السَّمَاءِ 

 أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ آَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاآِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ         : ب 
   .  )٣٤٤( دَلِيلاً

   .)٣٤٥(  ادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَ: ج 
  -:وذلك في قوله تعالى ) إن ( ما تجيء بعدها جملة مؤآدة بـ  : ٢
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ :أ 

)٣٤٦(.   
   .)٣٤٧(…لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  أَ: ب 

فمعناه ليس من رؤية ) الم تر ( آل ما في القرآن من : (( قال ابن خالويه   
   .)٣٤٨())الظل 

 هذه  : (()٣٤٩( …  أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ آَيْفَ مَدَّ الظِّلّ : وقال القرطبي في   
   .)٣٥٠(الرؤية من رؤية العين ويجوز أن تكون من العلم

وتميل الباحثة الى رأي القرطبي لوجودها بكثرة بمعنى العلم وقل مجيئها   
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ :بمعنى النظر آما في قوله تعالى 

  . )٣٥١( … فِي       الْأَرْضِ 
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ :     وفي قوله تعالى 

  .  )٣٥٢( … مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا 
   -:لاحظنا ما يأتي ) الم تر (      وفي   
  .انها لم تقع الا في الآيات المكية حيث تمهد لحديث جديد  : ١
انها آثرت في المدني ، اذ جاءت فيه احدى وعشرين مرة من مواضعها التي  : ٢

  .بلغت ثلاثة وثلاثين 
أن الاصل أن تتعدى بنفسها وعديت بإلى في بعض : (( وقال الزمخشري فيها      

   .)٣٥٣())مواضعها لان الاسلوب بمعنى ألم ينته علمك الى آذا 

                                                           
   . ٢٤: ابراهيم ) ٣٤٣(
   . ٤٥: الفرقان ) ٣٤٤(
   . ٦٩: غافر ) ٣٤٥(
   . ١٩: ابراهيم ) ٣٤٦(
   . ٢٠: لقمان ) ٣٤٧(
ريم        ) ٣٤٨( ة دار              : اعراب ثلاثين سورة في القرآن الك د ،مطبع ن أحم د االله الحسين ب و عب أب

   .٧٥، ص  م ١٩٤١لقاهرة ، الكتب المصرية ، ا
   .٤٥: الفرقان ) ٣٤٩(
   .٣٧ / ١٣: الجامع لاحكام القرآن ) ٣٥٠(
   .٢١: الزمر ) ٣٥١(
   .٢٧: فاطر ) ٣٥٢(



   .)٣٥٥(، وابو السعود)٣٥٤(وقال مثل هذا العكبري  
  -:هل : ثانياً 

فقد جاءت     ) الهمزة ، وما ، ومن ( اآثر الادوات وروداً في القرآن الكريم بعد   
   -:مرة في القرآن آما في الحالات الآتية  ) ٩٣( 
  -: في قوله تعالى : في الآيات المكية  : ١
١ : ِهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَة )٣٥٦( .   

؛ قال ) هل اتى على الانسان : ( آقوله )  قد ( ، بمعنى )٣٥٧() هل : ( قيل   
أي : معنى هل اتاك :  ؛ وقيل )٣٥٨()أي قد جاءك يامحمد حديث الغاشية : ( قطرب 

لم يكن اتاه قبل ذلك على : هذا لم يكن من علمك ولا من علم قومك ؛ قال ابن عباس 
 لم يكن انها خرجت فخرج الاستفهام لرسوله ومعناه أن: (( هذا التفصيل ، وقيل 

   .)٣٦١( ، وابو السعود)٣٦٠( ، ومثل هذا قال الثعالبي)٣٥٩()) أتاك فقد أتاك 
٢ :  ًالَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ * قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالا

   . )٣٦٢(يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً 
   -: وآذلك هذه الآية ) ننبئكم ( ل التنبىء جاءت بعد فع  

٣:   ُتَنَزَّلُ عَلَى آُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِين)٣٦٣(.   
يرى ابو السعود انها تفيد إن ما بعدها امر خطير لان النبأ هو الخبر الذي له   

   .)٣٦٤(شأن وخطر
٤:  ُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ إِذْ تَمْشِي أ…)٣٦٥( .   

   -:فعل الدلالة وآذلك الآية الآتية ) هل ( حيث جاء بعد   
٥ :   يَبْلَىفَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا *

   . )٣٦٦(فَأَآَلا مِنْهَا 
  -:في الآيات المدنية  : ٢
١ : ٍيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم )٣٦٧(   .  

                                                                                                                                                                      
   .٢٧١ / ١: الكشاف ) ٣٥٣(
   .٧٠ / ٢: التبيان في اعراب القرآن ) ٣٥٤(
   .٦٣ / ٢: ارشاد العقل السليم ) ٣٥٥(
   .١: الغاشية ) ٣٥٦(
   .٢٥ / ٢٠: الجامع لاحكام القرآن ) ٣٥٧(
   .١٥٩ / ٣٠: جامع البيان : ظ ) ٣٥٨(
   .٢٦ / ٢٠: الجامع لاحكام القرآن ) ٣٥٩(
   .٤٠٨ / ٤: الجواهر الحسان ) ٣٦٠(
   .١٤٨ / ٩: ارشاد العقل السليم ) ٣٦١(
   .١٠٤ – ١٠٣: الكهف ) ٣٦٢(
   .٢٢٢ – ٢٢١: الشعراء ) ٣٦٣(
   .٤٦٥ / ٣: ارشادات العقل السليم ) ٣٦٤(
   .٤٠: طه ) ٣٦٥(
  .١٢١ – ١٢٠: طه ) ٣٦٦(



  هل تؤمنون : وقيل المعنى ) أدلكم ( هنا وبعدها فعل الدلالة ) هل ( وجاءت   
  .) ٣٦٨())انه متعلق الدلالة : ((  يغفر لكم ؛ وقال الفراء باالله وتجاهدون

وفسرها الطبري بالامر وهي في قراءتنا على الخبر فالمجازاة في قراءتنا   
   .)٣٦٩(على قوله تعالى هل ادلكم وفي قراءة عبد االله على قوله آمنوا على الامر ايضاً 

آيف نعمل او :  قالوا هذا استئناف وقع جواباً آما نشأ مما قبله آأنهم: وقيل   
، وهو خبر في معنى الامر جيء للإيذان ) … يؤمنون باالله : ( ماذا نصنع فقيل 
   .)٣٧٠(بوجوب الامتثال

استئناف آأنهم قالوا آيف نعمل فقال تؤمنون وهو بمعنى : تؤمنون : وقيل   
باالله آمنوا عند سيبويه ولهذا اجيب بقوله يغفر لكم ويدل عليه قراءة ابن مسعود آمنوا 

وبشر المؤمنين عطف على تؤمنون لانه في معنى الامر آأنه : (( ورسوله ، وقيل 
   .)٣٧١()) آمنوا وجاهدوا : قيل 

ما هذه التجارة دلنا عليها ، وقال المبرد : استئناف بياني آأنه قيل : (( وقيل   
   .)٣٧٢())خبر بمعنى الامر : وجماعة 
 لذا نكتفي بتحليل الآية السابقة في الآيات المدنية آثيراً) هل ( وقد وردت   

   -:ونذآر بقية الآيات للتعداد والاطلاع وهي 
   -:جاءت مع عسيتم مرتين في القرآن وآليهما مدنيتان وهما ) هل (   

٢ :  …  هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ آُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا… )٣٧٣(  .  

٣:  َانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْآُوراً هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْس)٣٧٤( .  
هل أتى ( التقرير بمعنى طلب الاعتراف بحقيقة ثابتة ؛ وفي ) هل ( افادة   

   .)٣٧٥()قد ( هل بمعنى ) على الانسان 
    
،         )٣٧٦(الثمانيني) قد ( في تلك الآية بمعنى ) هل ( وايضاً ممن اورد   
   .)٣٧٨(لزمخشري ، وا)٣٧٧(والرضى

                                                                                                                                                                      
   .١٠: الصف ) ٣٦٧(
   .٨٧ / ١٨: الجامع لاحكام القرآن ) ٣٦٨(
   .٢١٤ / ٣: جامع البيان ) ٣٦٩(
   .٢٤٥ / ٨: ارشاد العقل السليم ) ٣٧٠(
   .٢٤٣ / ٤: تفسير النسفي ) ٣٧١(
   .٨٩ / ٢٨: روح المعاني ) ٣٧٢(
   .٢٤٦: البقرة ) ٣٧٣(
   .١: الانسان ) ٣٧٤(
   .٦٤: اعراب ثلاثين سورة ) ٣٧٥(
ن ثابت            شرح) ٣٧٦( ـ  ٤٤٢ت (  لمع ابن جني ، ابو القاسم عمر ب دار الكتب ، صورة   )  ه

   .٢٩٠ – ٢٨٦ ، ص ٢ ، ج١٥٧٠: فوتوغرافية رقم 
   .٣٨٨ / ٢: شرح الكافية ) ٣٧٧(



إلا بدليل لان القديم لا يجوز ) قد ( لا تكون بمعنى : (( وحيث قال الثمانيني   
ولا تكون استفهاماً لدخول الهمزة عليها ) قد ( بمعنى ) أهل رأونا ( أن يستفهم ؛ وفي 
   .)٣٧٩())فلا تدخل على الاسمية ) قد ( واذا آانت بمعنى 

وتخرج عن حد الاستفهام ) هل اتى ( في ) قد ( تكون بمعنى : (( قال المبرد   
   .)٣٨٠())فتدخل عليها الهمزة 

بعد الهمزة وإلا فهي تارة ) قد ( تتعين أن تكون بمعنى : (( وقال ابن مالك   
   . )٣٨١())وتارة بمعنى الاستفهام ) قد ( بمعنى 

 )٣٨٢())في الاستفهام خاصة ) قد ( هل بمعنى : (( ويقول الزمخشري في ذلك   
.  

   -:     ويمكن إن نستنتج من الآراء اعلاه ما يأتي        
أن هل لا تدل على الاستفهام بالاصالة ، بل بتضمين الهمزة آما في بقية اسماء  : ١

   .)٣٨٣(الاستفهام
  ) .قد ( اذا وقعت بعد الهمزة تعين فيها أن تكون بمعنى  : ٢
مختصة ) قد ( لية لان فلابد أن تكون تليها الجملة الفع) قد ( واذا آانت بمعنى  : ٣

  .بالدخول على الجمل الفعلية دون الاسمية 
  .واحياناً تكون بمعنى قد وليس قبلها الهمزة  : ٤

   -:    ويمكن أن نناقش ذلك فنقول 
تدل على الاستفهام بالاصالة آالهمزة وليس دالة عليه ) هل ( نرى أن   

وذلك لانها صرف لا مدلول له بتضمين الهمزة آما قالوا في بقية أدوات الاستفهام ؛ 
التي لها مدلول غير الاستفهام هو الدلالة على العاقل ، ) من ( سوى معناه فليست آـ 

  .التي تدل على غير العاقل ) ما ( ولا آـ
١٠ :  … ُثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ آَيْدُهُ مَا يَغِيظ)٣٨٤( .  

  .ة لتؤآد المضارع بعدها بالنون في هذه الآي) هل ( واستعملت   
  -: متى : ثالثاً 

ولم يقع بعدها الفعل ابدا . بأنها وردت في القرآن تسع مرات ) متى ( امتازت   
  .بل الاسم الذي يعرب مبتدأ 

ففي الآيات المكية وقعت دائماً قولاً للمشرآين في شأن البعث وتصوير   
يب بهذا البعث واستبعاده واستعجاله في آل ذلك التكذ) متى ( عقيدتهم فيه وافادت 

                                                                                                                                                                      
   .١٦٦ / ٤: الكشاف ) ٣٧٨(
   . ٢٩٠ – ٢٨٦ / ٢: شرح اللمع ) ٣٧٩(
رد الأ              : المقتضب  ) ٣٨٠( ر المب د الاآب ن عب د ب ت ( زدي البصري    أبو العباس محمد بن يزي

   .٢٠ ، ص ١ ج م ،١٩٠٩، دار الكتب ، )  هـ ٢٨٥
  .أبو حيان ، مكتبة جامعة القاهرة ، بدون تاريخ : التذيل والتكميل في شرح التسهيل ) ٣٨١(
   .١٦٦ / ٤: الكشاف ) ٣٨٢(
   .١٠٩: اساليب الاستفهام في القرآن : ظ ) ٣٨٣(
   .١٥: الحج ) ٣٨٤(



على وجه السخرية آما سنوضح في هذه الآية المكية الشريفة ، وبعدها اذآر بقية 
  : الآيات للاطلاع

١:  َوَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِين)٣٨٥( .   
ستعجلونه    به هذا استفهام معناه التهويل والتعظيم أي ما اعظم ما ي: (( قيل   

   .)٣٨٧(ومتى هذا العذاب الذي تعدوننا به:  ، أي متى يوم القيامة )٣٨٦())
أي متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا        : (( وقيل   
 ؛ ومتى في موضع نصب لان معناه أي وقت واي يوم هو فهو نصب )٣٨٨())التفريق 

   .)٣٨٩(على الظروف لانه ضمن التعجيز 
   .)٣٩١( ، وذآر في الجلالين)٣٩٠(وآذلك قال ابو السعود   

  -:          اما بقية الآيات فهي في قوله تعالى 
٢ :  َوَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِين  )٣٩٢( .   
٣:  … ًوَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبا)٣٩٣(.   
٤ : ُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ  وَيَقُول)٣٩٤(.   

 بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ : بقوله ) متى ( حيث جاء الشرط بعد   
   .)٣٩٥(رَدَّهَا وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ 

٥ : ِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ آُنْتُمْ صَادِق)٣٩٦(.   
 قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ :واتبع الشرط في هذه الآية بقوله تعالى   

   .)٣٩٧(الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ
  
  

  -:وجاءت مرة واحدة في القسم المدني وهي
١ :  … َّهِوَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الل…)٣٩٨(.   

في الآية على التمني والاستبطاء أي انهم تمنوا وقتاً قريباً ) متى ( وافادت   
  .ينصرآم االله فيه ، واستبطئوا هذا النصر 

                                                           
   .٤٨: يونس ) ٣٨٥(
   .٣٥٠ / ٨: ام القرآن الجامع لاحك) ٣٨٦(
   .٢٢٠ / ١٨: الجامع لاحكام القرآن ) ٣٨٧(
   .٤٠٠ / ٤: تفسير القرآن العظيم) ٣٨٨(
   .٢٨ / ١٧: جامع البيان ) ٣٨٩(
   .١٥١ / ٤: ارشاد العقل السليم ) ٣٩٠(
   .٥٦٧ / ١: تفسير الجلالين ) ٣٩١(
   .٢٨: السجدة ) ٣٩٢(
   .٥١: الاسراء ) ٣٩٣(
   .٣٨: الانبياء ) ٣٩٤(
   .٤٠: اء الانبي) ٣٩٥(
   .٧١: النمل ) ٣٩٦(
   .٧٢: النمل ) ٣٩٧(
   .٢١٤: البقرة )٣٩٨(



حتى يقول الذين آمنوا متى نصر : في الكلام تقديم وتأخير ، والتقديم : وقيل   
لرتبة لمكانته ثم قدم قول الا ان نصر االله قريب فقدم الرسول في ا: االله فيقول الرسول 

   . )٣٩٩(المؤمنين
 فقيل لهم الا أن نصر )٤٠٠(ومعناه طلب النصر وتمنيه واستطالة زمان الشدة   

   .)٤٠١(االله قريب إجابة لهم
 رفع بالابتداء على قول سيبويه وعلى قول ابي العباس رفع بفعل أي ((: وقيل  

  .)٤٠٢())) أن ( متى يقع نصر االله وقريب خبر 
  -:أين : رابعاً 

  -:وردت في القرآن الكريم عشر مرات وجميع اساليبها في المكي منها   
١ : َفَأَيْنَ تَذْهَبُون  )٤٠٣(  .  

هذا استضلال لهم فيما يسلكونه في امر القرآن والفاء لترتيب ما بعدها : وقيل   
على ما قبلها من ظهور أنه وحي مبين مما يقولونه في شيء آما يقول لمن ترك 

  .  بعد ظهورها هذا الطريق الواضح فأين تذهبالجادة
 ، وقال بمعنى التوبيخ )٤٠٤(أي فأين تذهب عقولهم في تكذيبكم بهذا القرآن

توقيف وتقرير والمعنى اين         : ((  ، وقيل )٤٠٥(والتعجب لا بمعنى الاستفهام 
   .)٤٠٦())المذهب 
أي اين تذهبون فالى اين تعدلون عن هذا القول وعن طاعته : (( وقال قتادة   

فأي طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي : عن آتابي وطاعتي ، وقال الزجاج 
   .)٤٠٧())بينت لكم 
  -:وآذلك الحال في بقية الآيات الآتية   

٢:  ُّيَقُولُ الْأِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَر )٤٠٨(  .  
  .مكاناً يلجأ اليه من هول العذاب افاد الاستفهام بأين التمني إذ يتمنى الكافر أن يجد 

٣ :         ْوَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَآُوا أَيْنَ شُرَآَاؤُآُمُ الَّذِينَ آُنْتُم 
  .  )٤٠٩( تَزْعُمُونَ

الاستفهام في الآية صادر من المولى سبحانه وتعالى ، وهو حكاية عما سيقال   
   .  )٤١٠( الحسابللمشرآين يوم

                                                           
   .٣٥ / ٣: الجامع لاحكام القرآن ) ٣٩٩(
   .١٠٢ / ١: تفسير النسفي ) ٤٠٠(
   .١٦٥ / ١: الجواهر الحسان : ظ ) ٤٠١(
   .٣٦ / ٤: الجامع لاحكام القرآن ) ٤٠٢(
   .٢٦: التكوير ) ٤٠٣(
   .٤٨١ / ٤: تفسير القرآن العظيم) ٤٠٤(
   .١٩٠ / ١: جامع البيان ) ٤٠٥(
   .٣٩٢ / ٤: الجواهر الحسان ) ٤٠٦(
   .٢٤٣ / ١٩: الجامع لاحكام القرآن ) ٤٠٧(
   .١٠: القيامة ) ٤٠٨(
   .٢٢: الانعام ) ٤٠٩(



٤:   … وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَآَائِي … )٤١١(   .  
٥:  وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَآَائِيَ الَّذِينَ آُنْتُمْ تَزْعُمُون  )٤١٢(   .  
٦:  ْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَآَائِيَ الَّذِينَ آُن… )٤١٣(  .  
٧ :  … حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا آُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا

  .   )٤١٤( …ضَلُّوا عَنَّا 
  ) .صلى االله عليه وآله ( وهذا الاستفهام صادر عن الرسول   

٨:  مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا * لَ لَهُمْ أَيْنَ مَا آُنْتُمْ تُشْرِآُونَ ثُمَّ قِي… )٤١٥(     .  
  .هنا قائله محذوف   

٩ :  َوَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا آُنْتُمْ تَعْبُدُونَ*  وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِين )٤١٦(     .  
  الثمانية الاخيره بعض ) اين ( في اساليب وقد لاحظ الاستاذ عبد العليم السيد    

   .)٤١٧(الملاحظات ونحن نتفق معه في هذه الملاحظات
  .انها آلها من آلام المولى او من يكلفه من خلقه : أ 

  .وانها خطاب لمن اشرك باالله سبحانه وتعالى غيره : ب 
  .وانها تدور في الاخرة وتجري في مشاهدها : ج 
  .ام بها التبكيت والتهكم والتحدي وان الغرض من الاستفه: د 

وان المخاطبين تنقطع حجتهم ، ويفحمون اذ يظهر لهم فساد ما آانوا يعتقدون ؛ : هـ 
:       وغالباً ما يعبرون عن ذلك بما يظهر الحسرة والندم آقولهم في شرآائهم 

  ) .ضلوا عنا ( 
  -:آيف : خامساً 
في ) آيف (  في المكي وجاءت جاءت في القرآن ثلاث وثمانين مرة ؛ اغلبها  

  -:ثلاثة مواضع شرطاً ؛ موضع مكي واثنين مدنيتين في قوله تعالى 
١ :   ُهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُآُمْ فِي الْأَرْحَامِ آَيْفَ يَشَاء… )٤١٨(   .  

أي يخلقكم في الارحام آما يشاء من دون ذآر وانثى وحسن وقبيح وشقي   
لحكيم أي هو الذي خلق وهو المستحق للالوهية وسعيد لا اله الا هو العزيز ا

   . )٤١٩(وحده

                                                                                                                                                                      
   .١٤٥: اساليب الاستفهام ) ٤١٠(
   .٤٧: فصلت ) ٤١١(
   .٦٢: القصص ) ٤١٢(
   .٢٧: النحل ) ٤١٣(
   .٣٧: الاعراف ) ٤١٤(
   .٧٤ – ٧٣: غافر ) ٤١٥(
   .٩٢ – ٩١: شعراء ال) ٤١٦(
   .١٤٦: اساليب الاستفهام في القرآن ) ٤١٧(
   .٦: آل عمران ) ٤١٨(



أي انه صور عيسى في الرحم آيف يشاء ،قال : (( وآذا قال القرطبي وقيل   
اذا وقعت النطفة في الجسد اربعين يوماً ثم تكون علقة اربعين يوماً ثم تكون مضغة 

ملك بتراب بين اصبعيه اربعين يوماً فإذا بلغ أن يخلق بعث االله ملكاً يصورها فأتى ال
 ، وآذا ذآر في جامع ) ٤٢٠())فخلطه في المضغة ثم يعجنه بها ثم يصورها آما يؤمر 

جملة مستأنفة ناطقة ببعض احكام قيموميته المبنية ) آيف يشاء : ( ، وقيل  )٤٢١(البيان
تعالى وجريان احوال الخلق في اطوار الوجود حسب مشيئته المبنية على الحكم 

ة بكمال علمه ، وآيف معمول ليشاء والجملة في محل نصب على الحالية البالغة مقرر
   . )٤٢٢(اما من فاعل يصورآم أي يصورآم آائنا على مشيئته تعالى

تأآيد للوصف بالسخاء ودلالة على انه لا ينفق الا ) آيف تشاء  ( ((: وقيل   
  . )٤٢٣())على مقتضى الحكمة 

جوده سبحانه لما فيها من الدلالة على جملة مستأنفة واردة لتأآيد آمال : وقيل   
تعميم الاحوال المستفادة من آيف وفيها تنبيه على سر ما ابتلوا به من الضعف الذي 

   .)٤٢٤(اتخذوا من غاية جهلهم 
٢:   … ُبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ آَيْفَ يَشَاء…)٤٢٥(   .  
٣ : ِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ آَيْفَ يَشَاءُ  اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُث… )٤٢٦(  .  

واختار ابو حيان في آيتي آل عمران والمائدة انها شرط حذف جوابه لدلالة ما   
   .) ٤٢٧(قبله عليه
؛ ومعنى الاستفهام لا يظهر في تلك الآيات ،  )٤٢٨(وذآر ذلك السيوطي  

 ، وحذف جواب ) ٤٢٩( آما قال ابن هشامواستعمالها شرطاً وان آان قليلاً جائز ،
  .شرطها لم يأت على الاستعمال الغالب لان شرطها مضارع 

 ؛ وجاءت ) ٤٣٠(قد آثرت بعد فعل النظر آثرة ظاهرة ) آيف ( ونجد اساليب   
   -:موضعا منها المكي ومنها المدني آما في الآية المدنية  ) ٣٩( في 
١:   ِفَيَنْظُرُوا آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْض

  .  )٤٣١( وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا
  -:اما في الآيات المكيات   

                                                                                                                                                                      
   .٣٤٥ / ١: تفسير القرآن العظيم) ٤١٩(
   .٨ / ٤: الجامع لاحكام القرآن ) ٤٢٠(
   .١٦٨ / ٣: جامع البيان ) ٤٢١(
   .٦ / ٢: ارشاد العقل السليم ) ٤٢٢(
   .١٨١ / ٦: تفسير النسفي ) ٤٢٣(
   .١٨١/  ٦: روح المعاني ) ٤٢٤(
   .٦٤: المائدة ) ٤٢٥(
   .٤٨: الروم ) ٤٢٦(
   .٣٨٠ / ٢: البحر المحيط ) ٤٢٧(
   .١٧٠ / ١: الاتقان ) ٤٢٨(
   .٢٩٥ / ١: المغني ) ٤٢٩(
   .١٥٢: اساليب الاستفهام في القرآن ) ٤٣٠(
   .١٠: محمد ) ٤٣١(



١: َوَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِين  )٤٣٢(  .  
٢ : نْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فَا )٤٣٣(  .  
٣ :  …َوَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ آَذَّبُوا بِآياتِنَا فَانْظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِين )٤٣٤(  .  
٤ : ْوَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَانْظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُم  )٤٣٥(  .  

  ) .انظر : ( وفي الآيات الخمس الاخيرة ورد فعل الامر مع آيف وهو   
   -:مع آيف في السور المدنية الآتية ) انظر ( وجاء فعل الامر   

   ُالْمُكَذِّبِينَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا آَيْفَ آَانَ عَاقِبَة 
)٤٣٦ ( .  

 ، وآذلك ما لحظناه من خلال دراستنا         )٤٣٧(ويلحظ الاستاذ عبد العليم  
) آيف آان عاقبة : ( إن هناك بعض الملاحظات رافقت اسلوب ) آيف ( لـ 

  -:بعد امر النظر وهي 

وذلك لانها تفهم إن العقاب قد حل . انها آلها مكية ما عدا آية آل عمران  : ١
هذه المعاني تناسب آفار مكة المصرين على العناد . لسابقين من الكفار با

  .والكفر 

انها تأتي بعد ذآر العقاب وبيان نوعه من خسف او تدمير او اغراق او غيره ؟  : ٢
فتأتي اجمالاً لما فصل قبلها وقد تمهد للعقاب الذي يأتي بعدها آما في آية 

  .النمل 
ت ما عدا آيتي الروم والنمل ، اذ آان ما اضيف اليه انها وقعت في ختام الآيا : ٣

  .جمعها مذآراً تحقق ياؤه ونوعه هذا المد الصوتي ) عاقبة ( آلمة 
  -: وقبلها مضارع النظر فنرى ) آيف آان عاقبة ( اما اساليب   

  .انها مكية ما عدا آية محمد  : ١
  .إن العقاب وما يدل عليه قد ذآر بعدها لا قبلها  : ٢
  .وانها لم تقع ختام الآيات بل في أثنائها  : ٣

  -:مميزات الاستفهام في المكي والمدني : المطلب الثالث 

                                                           
   .٨٤: الاعراف ) ٤٣٢(
   .٢٥: الزخرف ) ٤٣٣(
   .٧٣: يونس ) ٤٣٤(
   .٥١: النمل ) ٤٣٥(
   .١٣٧: ن آل عمرا) ٤٣٦(
   .١٥٤: اساليب الاستفهام في القرآن ) ٤٣٧(



من خلال الدراسة لاسلوب الاستفهام والتعرف على معنى الاستفهام وادواته   
وحالاته توضحها لنا بعض المميزات امتازت بها الآيات المكية ، والبعض الآخر 

  .دنية امتازت بها الآيات الم
  -: مميزات الاستفهام في آيات المكي : الفرع الاول 

  .يمتاز الاستفهام في القسم المكي بكثرة وروده  : ١
وقد تمت احصائية  ) ٣ : ٢( وذلك إن نسبة حجم المكي الى المدني آنسبة 

اسلوباً بينما اساليب الاستفهام في  ) ٩٩٦( اساليب الاستفهام في المكي فوجدت 
 ؛ فتكون نسبة الاستفهام في المكي الى المدني آنسبة                     )٤٣٨(اسلوباً  ) ٢٦٤( المدني 

تقريباً وتلك  ) ١٠٠٠ : ٧٨٧( مع ان نسبة الاستفهام في القرآن  ) ٢٦٤ : ٩٩٦( 
  .نسبة عالية 

وآثرة الاستفهام في المكي يعد مسايرة لخواص المكي الموضوعية   
يشتمل على اصول الدين وهي توحيد االله والايمان به والاسلوبية ؛ فالقسم المكي 

وبرسله وباليوم الاخر وينفر من عبادة الاصنام ومن الرذيلة ويحبب في الجنة 
  . ويحتاج الى ما يخرج اليه الاستفهام من معاني مجازية 

آثرة معاني الانكار والتعجب والتقبيح والتوبيخ والوعيد والاحتقار وذلك لان  : ٢
مما )) صلى االله عليه وآله وسلم (( لمكيات تتحدث عن المكذبين لمحمد الآيات ا

لزم  ان يتصدى لهم راداً زاجراً منكراً وموبخاً متحدياً ؛ فلابد إن يستعان لهذه 
  .المعاني بهذه الاساليب في القسم المكي 

  
  
  
  
م ، أم أأمنت( وقد امتاز الاستفهام في هذا القسم من القرآن بأساليب اخرى مثل  : ٣

  ) .… يقولون ، وأيان ، وأإن ، وأإذا ، وأين ، وآم أهلكنا ، وهل أتاك نبأ 
امتاز الاستفهام في المكي في توالي اساليب الاستفهام لتقرير الكافرين وتوجيه  : ٤

 وَيَقُولُونَ مَتَى :الانكار إليهم والتعريض بمعبوداتهم والسخرية بها آقوله تعالى 
قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلا نَفْعاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ *  آُنْتُمْ صَادِقِينَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاآُمْ * أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ 
أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ * راً مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ عَذَابُهُ بَيَاتاً أَوْ نَهَا

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا * وَقَدْ آُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ 
ئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَيَسْتَنْبِ* بِمَا آُنْتُمْ تَكْسِبُونَ 

 )٤٣٩(  .  

                                                           
   .٤٨٧: اساليب الاستفهام في القرآن ) ٤٣٨(
   .٥٣ – ٤٨: يونس ) ٤٣٩(



وفي سورة الصافات في قوله تعالى  ) ٦٤ – ٥٩(          وجاء ايضاً في سورة النمل 
 :  َأَلا * لائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَ*  فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُون

  .  )٤٤٠( وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ* إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ 
إن هذه الآيات المذآورة امتازت بتتابع البديع الذي أثر في النفس تأثيرا قويا       

  .لاستفهام وأن هذا التأثير ما تحقق الا بأساليب ا. عميقا 

  - :)٤٤١(وقد وجد اآثر سور المكي احتواء على اساليب الاستفهام هي  
أي انها تحتوي عليه بنسبة  ) ٣٠( اسلوباً وعدد آياتها  ) ١٨( سورة الملك ففيها  : ١

  .من آياتها  % ) ٦٠( 
أي انها تحتوي عليه  ) ٧٨( أسلوباً وعدد آياتها  ) ٣٢( سورة الرحمن ففيها  : ٢

  .من آياتها  % ) ٤١( بنسبة 
أي انها تحتوي عليه  ) ٤٩( اسلوباً وعدد آياتها  ) ١٦( ثم سورة الطور ففيها  : ٣

  .من آياتها  % ) ٣٣( بنسبة 
أي انها تحتوي  ) ١٨٢( اسلوباً وعدد آياتها  ) ٣٢( ثم سورة الصافات ففيها  : ٤

  .من آياتها  % ) ١٧( عليه بنسبة 
كية التي خلت من الاستفهام في القرآن المجيد هي ونود أن نذآر ان السور الم  

  : تسع سور من اصل ست وثمانين ، وهي 
 ٧العصر ،  : ٦التكاثر ، : ٥البينة ،  : ٤الشمس ،  : ٣الاعلى ،  : ٢الفاتحة ،  : ١( 

  ) .النصر  : ٩الكافرون ،  : ٨قريش ، : 
  -:مميزات الاستفهام في المدني : الفرع الثاني 

خواص آيات المدني الموضوعية والاسلوبية آون المدني قد نزل على نظراً ل : ١
بعد إن اصبح للاسلام دولة فقد قل ) صلى االله عليه وآله وسلم ( الرسول       

الاستفهام     فيه ، حيث اصبح المسلمون في حاجة الى تشريع لتلك الدولة لذا 
آالصلاة : والسياسي نجد المدني حافلاً بأنواع التشريع الديني والاجتماعي 

   .)٤٤٢(والصوم والحج     والجهاد 
لوحظ ان اسلوب التوبيخ والوعيد والانكار قد قلّ في القسم المدني ،لأنّ  :٢

  .المخاطبين قد تغير وعيهم 
  .ويكثر فيه الاستفهام الحقيقي اذا ما قسمنا ذلك بنظيره المكي  : ٣

 من الاستفهام هي سبع سور ونستنتج من ذلك آله إن السور المدنية التي خلت  
  : سورة وهي  ) ٨٦( من اصل 

                                                           
   .١٥٢ – ١٤٩: الصافات ) ٤٤٠(
   .٤٩٤: اساليب الاستفهام في القرآن ) ٤٤١(
   .٤٥٩: اساليب الاستفهام في القرآن : ظ ) ٤٤٢(



 ٦الاخلاص ،  : ٥الكوثر ،  : ٤الطلاق ،  : ٣الجمعة ،  : ٢الممتحنة ،  : ١( 
  . ) الناس  : ٧العلق ، : 

  -:اسلوب القسم في النزولين المكي والمدني : المبحث الثالث 

  -:مفهوم القسم : المطلب الاول 

لقرآن الكريم في مواضع آثيرة ، ولكن ما لحظناه ورد اسلوب القسم في ا  
بصدد هذا الاسلوب هو إن القسم في السور المكية أآثر منه في السور المدنية ، وهذا 

  : ما أآده الكثير من الباحثين فيذآر لنا صاحب القاموس 

ترتب على القسم المكي الاستكثار من استعمال القسم ، لأن هذا الاسلوب ((
   .)٤٤٣( )) في نفوس المعاندين والغافلين أعظم تأثيراً

أي حَلَفَ ) اقسم ( يعني الحلف فـ : و يورد اصحاب المعجمات إن القسم
  . )٤٤٤(إن الايمان جمع يمين: واصله من القسامة وهي الايمان ؛ ويقال ايضا

وهو مصدر آالمخرج ، والمقسم ) المقسم ( اليمين وآذا : والقسم بفتحتين 
   . )٤٤٥(أي حلفوا: حلف له ، وتقاسم القوم ) قاسمه ( وايضا موضع القسم ، 

ولفظة القسم واضحة المعنى تعادل الحلف واليمين في لغة العرب ، ولها   
  . )٤٤٦(معادلة في عامة اللغات وانما يؤتي به لأجل تأآيد الخبر والمضمون

القسم جملة من الكلام يؤآد بها الخبر بما يجعله في قسم : (( وقال الطبرسي 
القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوآيده ، حتى جعلوا    :؛ وقال السيوطي  )٤٤٧())صواب ال

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ  :مثل 
  .ماً  ، قس)٤٤٨(يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُون 

وان آان فيه أخبار بشهادة ، لأنه لما جاء توآيداً للخبر سمي قسماً ، لذلك نقل 
 وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ :عن بعض الإعراب ، انه لما سمع قوله تعالى 

، صرخ وقال من ذا  )٤٤٩( فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ
  .)٤٥٠(الذي اغضب الجليل حتى الجأه الى اليمين

  -: انواع القسم : المطلب الثاني 

                                                           
   . ٤٥: قاموس القرآن الكريم ) ٤٤٣(
   .  ٢٩٧ / ٣:  لسان العرب :ظ ) ٤٤٤(
   .       ٤٨١ / ١٢:لسان العرب : ظ ) ٤٤٥(
الشيخ جعفر السبحاني ، مكتبة التوحيد ، مطبعة اعتماد ، قم : القسم في القرآن الكريم    ) ٤٤٦(

   .   ٩، ص  هـ ١٤٢٠، 
   .   ٢٢٥ / ٥:مجمع البيان ) ٤٤٧(
   .  ١: المنافقون ) ٤٤٨(
   .   ٢٣ ، ٢٢: الذاريات ) ٤٤٩(
   .    ٤٦ / ٤: تقان الا) ٤٥٠(



   .)٤٥١(صريح ومضمر:يبرز القسم في السور المكية ، ويكون على نوعين 
فهو مالم يذآر معه القسم صريحا وهذا مايكثر في السور : اما المضمر 
إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي  لَئِنْ بَسَطْتَ :المدنية آقوله تعالى 

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ  : ، وقوله تعالى )٤٥٢( أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
 إِنْ آُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا  :اما مادل عليه المعنى ففي قوله تعالى )٤٥٣( الْمَرْجُومِينَ

 ،اما الصريح فما اقترن باحدى ادوات القسم آالواو والباء أو ما يذآر )٤٥٤( حَافِظٌ  
  ) .حلف (و) اقسم: ( معه فعل من الأفعال الدالة عليه نحو 

وقد ورد في احدى وثمانيين آية منها ثلاثة وستون مكية وثمانية عشر مدنية ، 
  .تقريبا  % ٢٠٫٧والمدني بنسبة  % ٤٫٧٩سبة  أي المكي بن

  .وربما يسأل البعض عن سبب وجود القسم في السور المكية اآثر من السور المدنية 
 الجواب على هذا السؤال يكون من خلال اطلاعنا على طبيعة المجتمع المكي   

يد آلام قبل الفتح ، اذ لم يؤمن الناس بالرسالة النبوية ، فجاء القسم اسلوبا لتوآ
جريا على عادتهم في استعمال القسم ومخاطبة ) صلى االله عليه وآله وسلم (الرسول 

 ،اذ آان مجتمع المدينة أآثر اعتنائه منصباً على التشريع والأحكام ، )٤٥٥(لوجدانهم 
لأنّها تناسب المجتمع المؤمن الذي تكوّن في المدينة المنورة بعد الهجرة المقدسة ، اذ 

ناك أآثر استعداداً لتطبيق الاحكام والتشريعات عن ايمان آان المجتمع ه
وهو فعل ) اقسم ( ، لذا فقد جاء اسلوب القسم وخصوصاً الفعل  )٤٥٦(وتصديق

مضارع مسبوق بلا النافية في ثمانية مواضع آلها مكي وفيها يقسم االله ـ سبحانه ـ 
  :بنفسه وبمخلوقاته ، آما في الآيات المكيات في قوله تعالى 

١  : َفَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُون)٤٥٧( .   

) فاقسم (مزيدة ،مؤآده ) لا(لااقسم ، رداً على آلام المشرآين ، :يرى الفراء 
  .نفي للقسم ، لايحتاج لقسم لوضوحه ) لا( ، 
٢:   ِفَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوم )٤٥٨(.   
٣:  أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ فَلا  )٤٥٩( .   

٤ :   ِفَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّس )٤٦٠(.   

                                                           
وراه   ( عروبة خليل إبراهيم الدباغ     ) دراسة بلاغية اسلوبية    (السور المكية   ) ٤٥١( رسالة دآت

   .  ٣١٦ص  م ، ١٩٩٧/  هـ ١٤١٧العراق ، جامعة بغداد ،آلية ابن رشد ،) 
   .    ٢٨: المائدة ) ٤٥٢(
   . ١١٦: الشعراء ) ٤٥٣(
   .     ٤: الطارق ) ٤٥٤(
   .     ١٣٣ / ٢:  ؛ الاتقان ٩٦: لقرآن والحديث دراسات في ا: ظ ) ٤٥٥(
ريم      : ظ  ) ٤٥٦( شورات دار              : الطبيعة في القرآن الك يد ، من دي ، دار الرش آاصد ياسر الزي

   .  ٥٠٠ ـ ٤٩٨  م ، ص١٩٨٠الثقافة والعلوم ، بغداد ، العراق ، 
   .  ٤٠: المعارج ) ٤٥٧(
   . ٧٥: الواقعة ) ٤٥٨(
    .  ١٧ ـ ١٦: الانشقاق ) ٤٥٩(
   . ١٥: التكوير ) ٤٦٠(



فلا اقسم : (( وهذه الاقسام وردت فيها للمفسرين آراء عديدة اذ قال القرطبي   
وانه لقسم ، حيث عد القرطبي إن هذه العبارة : فاقسم بدليل قوله  : ، المعنى 

  .  آدة دليل قطعي على وقوع القسم والا وقع التناقض بين الآيتين الاخبارية المؤ
هي نفي والمعنى ليس الامر آما : وقال الفراء آما ينقل القرطبي ايضا   

لا واالله ما آان آذا ، فلا يريد به نفي اليمين :يقولون ثم استأنف اقسم وقد يقول الرجل 
  .لى الكلام الآتي  ، ثم القسم ع)٤٦١() ، بل يريد به نفي آلام تقدم 

أي ليس الأمر آما تقولون ، ثم ) فلا ( معنى قوله (( وقال بعض اهل العربية 
  .)٤٦٢())استأنف القسم بعد فقيل اقسم 

 ، واختار الزمخشري )٤٦٣(زائدة ) لا( بان ) فلا اقسم ( وقيل ايضاً في 
الامر آما انها لمقدر أي لايكون : (( التي تذآر قبل القسم وقيل ) لا( ومتابعوه في

، والبحث يتفق مع القرطبي )٤٦٤())زعمتم ، وقيل انها مزيدة لتأآيد النفي في الجواب 
،لأن القرآن امتاز بأساليبه المؤثرة والبديعة لما فيها من مجاز ، فليس بغريب إن 

، اذ إن رأيه وارد في القرآن ) اقسم ( ، والمقصود بها ) فلا اقسم (يذآر فيه عبارة 
  .ه الدليل آما ذآرناه ، ونختلف مع القائلين بانها زائدة فضلا عن ان في

فضلا عن ذلك إن الاقسام المذآورة في الآيات السابقة استمدت موضوعاتها 
 لا : ، واقسم االله عز وجل بمكة لحلول الرسول بها قال تعالى )٤٦٥(من        الطبيعة

   .)٤٦٦(لَد أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَ
  -:وآذلك قوله تعالى 

َفَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لا تُبْصِرُون )قوله تعالى )٤٦٧ ، : ِلا أُقْسِمُ بِيَوْم 
  .   )٤٦٨( الْقِيَامَةِ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

                                                           
   . ٢٢٣/ ١٧:الجامع لأحكام القرآن ) ٤٦١(
   . ٢٠٣ / ٢٧: جامع البيان ) ٤٦٢(
   .١٠٦٣ / ٢: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ٤٦٣(
   . ٧٠/ ٥: روح المعاني ) ٤٦٤(
ريم   ) ٤٦٥( رآن الك اني للق سير البي ارف ، مصر ، . د : التف رحمن ، دار المع د ال شة عب عائ

   .١٧٢  ص  ،    ١ م ، ج١٩٦٨
   .  ٢ ـ ١: البلد ) ٤٦٦(
   .   ٣٩ ـ  ٣٨: الحاقة ) ٤٦٧(
   .    ٢ ـ  ١:القيامة ) ٤٦٨(
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  .ني الخصائص الصوتية والفنية في النزولين المكي والمد: الفصل الثالث 
  .الخصائص الصوتية : المبحث الاول 

ا             ا له ا من حيث النطق مثلم داعيات        للأصوات مخارج ، وصفات تتميز به  ت
تأثيرية ، على المتلقي من حيث انتقاء الحرف المناسب للمعنى المتحدث           

أثير              عنه ويكون  واع الت صفات ، فمن ان من خلال استعمال المخارج وال
  .تلف عن مخرجه الاستعمالي المعتاد اخراج الصوت من مخرج يخ

                                                                                                                                                                      

  
  
  
  

  : الفصل الثالث 
  . الخصائص الصوتية والفنية في النزولين المكي والمدني 

  
  
  

  .الخصائص الصوتية :  المبحث الاول 
  . والمدني اغراض القصة في النزولين المكي      :  المبحث الثاني 

   .المثل في النزولين المكي والمدني :  المبحث الثالث 
  
  
  
  
  
  
  



   -: اللفظ والمعنى : المطلب الاول 
اب البلاغة                 ة وارب لقد شغلت مسألة الدلالة او المعنى بال أئمة اللغ

وهيمنت على مساحة واسعة من جهودهم العلمية وانجازاتهم الفكرية في  
ظ  ي وضعت لحف ى الت دايات الاول ذ الب ر من دوين والتنظي صنيف والت الت
العربية وصيانة لغة القرآن من الزلل فكانت مدار الاهتمام ومحط النظر           
ة         و والبلاغ ة والنح ب اللغ ا إن آت صواب اذا قلن ب ال ل ولانجان والتأم
ا     ث عنه ة والبح صي الدلال دواعي تق اً ب رت جميع د ظه سير ق والتف
اس       ذه الاجن ا له اين م ى تب ي عل اب العرب ات الخط ن طي ها م واقتناص

ن غا  ة م د       المعرفي ا نج ن هن رض م ات للع اهج وحيثي ات ومن إن (( ي
ذبها    صححها وته ا فت ي بألفاظه ا تعن رب آم وى  … الع اني اق أن المع ف

ى        )٤٦٩())عندها ، واآرم عليها وافخم قدراً في نفوسها           دل عل ا ي  ، ومم
اب                 ة هو وضع آت سألة الدلال م بم ين   ( مدى تحسس اهل العل  )٤٧٠()الع

د      ـ    ١٧٥: ت  ( للخليل بن احم ة           وال )  ه ردات اللغ ه مف ين دفتي تم ب ذي خ
سيبويه    اب ل ده الكت اء بع ا وج ازاء معانيه ـ ١٨٠: ت ( ب و اول )  ه وه

دثاً عن                   شاطبي متح ل عن ال ه وينق ي ودلالت آتاب وضع في النحو العرب
نبه في آلامه عن مقاصد العرب وانحاء تصرفاتها            (( سيبويه قائلاً انه    

وع والمفعول       في الفاظها ومعانيها ، ولم يقتصر فيه عل        ى إن الفاعل مرف
ه                            ى ان ه ، حت ق ب ا يلي اب م ين في آل ب ل هو يب منصوب ونحو ذلك ، ب

   .)٤٧١())احتوى علم المعاني والبيان 
د                       انوا ق أليف آ دوين والت شأة في الت ذ الن من هنا نجد إن العرب من

ة وهي         ة   ( وضعوا في اذهانهم الغاي ا ،         ) الدلال وا عليه من الخطاب وبن
اني    (  انه لا يخلو آتاب في البلاغة من مباحث            ويعضد قولنا  م المع ) عل

  .وآأنهم استشهدوا بذلك إن للمعنى علماً قائماً بذاته 
ا    ة  ( ام م الدلال ستوى    ) عل ى م ر عل د ظه صطلح فق ذا الم به

سي   وي الفرن الم اللغ د الع ى ي رة عل ة اول م شال ( الدراسات اللغوي دمي
ال  شر  ) بري ع ع رن التاس ات الق ي أخري ام ف داً ع ، )  م ١٨٩٧( وتحدي

                                                           
 ،  ٢علي النجار ، ط    : تحقيق  ) هـ  ٣٩٢ت  ( أبو الفتح ، عثمان بن جني       : الخصائص  ) ٤٦٩(

   .٢١٥ ،ص ١دار الهدى للطباعة والنشر ، بيروت ، دون تأريخ ،ج
   .٧٤ ـ ٧٣: تاريخ العربية ، الفتلي : ظ ) ٤٧٠(
   .٧١ / ٤: افقات في اصول الفقه ، الشاطبيي المو) ٤٧١(



وان  ة بعن شره دراس ة " ون م الدلال ي عل اولات ف سنة      " مح ي ال ف
  . )٤٧٢(نفسها
حيث اهتم فيه بدلالات الكلمات في لغات الفصيلة الهندية الاوربية            

رع    ) semantics( ، وقد شاع هذا المصطلح باسم        السيمانتك ليعبر عن ف
ي بدراسة ا         ى هو     من علم اللغة العام يعن دلالات     ( لمعن م ال ل   ) عل ( ليقاب

   .)٤٧٣(الذي يعني بدراسة الاصوات اللغوية) علم الصوتيات 
دلالي                    ات البحث ال ة إن نهاي ة العربي على اننا نعتقد في مجال اللغ

ى                    ادة المبن ى المتحصل من زي ان المعن ى سواء آ في  ( هو تحديد المعن
اني  ( ، او المعنى الحرفي  ) المفردة   رد    ) الحروف المع ى لمف ، او المعن

ة      ة اللغ ن إن طبيع ة ؛ واظ ة اللفظي ى الكتل ة ، او معن ى لجمل ، او المعن
ا هي             ا انم ة وفنونه اً من آداب اللغ ة فرع العربية لا تقبل إن تكون الدلال

  .محصلة آل فنون اللغة 
ة       ا قيم ة ، ومنه يم التعبيري ارة للق ى الاش لام ال ذا الك ا ه ويقودن

صوت  اه : ال ي الاتج ن    وه ى ع داء للمعن دث اص ى أن تح ات ال  بالكلم
   .)٤٧٤(طريق نطق الصوت الحقيقي لا عن طريق حرف الكلمة

ن                 رر اب ا يق ومن المعروف أن اللغة نظام من الرموز الصوتية آم
   .)٤٧٥())اصوات يعبر بها آل قوم عن اغراضهم : (( جني انها

ولعل من غير المعروف عند غير المتخصصين علاقة الاصوات            
ين              بال صلة ب ه وال معنى وهنا لابد لنا من ايضاح العلاقة بين اللفظ ومدلول

الصوت وما يدل عليه من دلالات للاجابة عن هذين السؤالين ، لابد من            
م          ائل لفه دى الوس فها اح صوتية بوص اة ال ة للمحاآ ى دراس وء ال اللج

  .اشكالية بين الصوت والمعنى 
 الى أن الصوت المفرد لا      لقد ذهب آثير من اللغويين قديماً وحديثاً        

ه                        ع من أن تكون ل ذا لا يمن ه ، ولكن ه ه في ذات ة    ( معنى ل ة تعبيري قيم

                                                           
   .١٣: علم الدلالة دراسة وتطبيق ، نور الهدى لوثن ) ٤٧٢(
ة   )٤٧٣( م اللغ ابع      . د : عل ع بمط داد ، طب ة بغ ة الآداب ، جامع ضامن ،آلي الح ال اتم ص ح

   .٧٤ص التعليم العالي ، الموصل ، بدون تأريخ ،
شعر وا )٤٧٤( ي ال دي ف داع النق اهرة ، . د :لمسرح من اسرار الاب امر ، الق ر ع امي مني س

   .٢٨ م ، ص١٩٨٧
   .٣٤ / ١: الخصائص ) ٤٧٥(



اد  دد من النق رأي ع ذا ال ى ه ة ، وذهب ال صه الفيزيائي مرتبطة بخصائ
   .)٤٧٦()الناقد الفرنسي آرامون : المعاصرين منهم 

وم                       ي يق ة الت اظ من الأسس المهم ار الألف ا يظهر إن اختي ومن هن
راز                 علي ى اب ة عل لوبية الحديث ات الأس ح النظري ها بناء الكلام عامة ، وتل

ي        ة الادب ي عقوب ي تنف ي ، اذ ه ق فن ة خل ل عملي ي آ ار ف دأ الاختي مب
واعي    ار ال ن الاختي و ضرب م ي ه ساني فن ل صوغ ل ى آ ادا عل اعتم

  .)٤٧٧(تستقضي به الوسائل التعبيرية الملائمة لغرضه
ة    (( صود  فوجود اللفظة في الجملة وجود مق      فكل آلمة في أي جمل

اره     المفردات المخت ار ب ن الأفك ر ع ي يعب رار عقل ار أو ق ي اختي ه
(()٤٧٨( .  

نظم آل آلمة مع اختها في المشاآلة     : (( وفي هذا يقول ابن الاثير      
ا   شاآلة له ا الم ه بأخته ؤة من ل لؤل ران آ ي اقت د المنظوم ف م العق ا حك له

(()٤٧٩( .  
ى       فالقرآن الكريم ينتقي اللفظة      بحيثية تعبر فيها أصواتها عن المعن

صدية         دأ ق اد مب ون الا باعتم اء لايك ذا الانتق ة وان ه ة عالي راد بدق الم
ي                    ا الت دل أخته م يحسن إن نضع لفظة ب الأصوات على المعنى فلربما ل
ؤدي بأصواتها                د لات ة ق ذه اللفظة البديل هي رديفتها لعلة صوتية ، لأن ه

ا أي إن             تفاصيل المعنى المراد تحقيقه ف     ك اللفظة مع ي الآية آما تفعل تل
ة في      ( القرآن يأخذ المعنى المعجمي ويهتم الصورة الصوتية فـ          آل آلم

ه                 القرآن الكريم قد وضعت في مكانها المحدد الذي لا يجوز إن تكون في
ه    ي علي ذي بن ل ال ام المتكام ل بالنظ ك يخ ا ، لان ذل ة غيره آلم

   .)٤٨٠(القرآن

                                                           
دد         .د  :منهج التحليل اللغوي في النقد الادبي       ) ٤٧٦(  ، ١٨سمير شريف ،  المستنصرية ، الع

  .آلية الآداب  مجلة ٢٥٥ص م ، ١٩٨٨
سلام المسدي     عبد. د: وابن خلدون   نقلاً عن قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ        ) ٤٧٧(  ال

   . ١٣ص م ، ١٩٨١، الشرآة التونسية للنشر والتوزيع ، 
وراه ،  :الاسلوب في الاعجاز البلاغي للقرآن الكريم      )٤٧٨( محمد آريم الكواز ، رسالة دآت

   . ٢٣ م ،ص ١٩٩٠آلية الآداب ، العراق ، جامعة بغداد ، آذار ، 
   . ٢٤٥ / ١: المثل السائر ) ٤٧٩(
ـ    ١٤٠٥(لالي بين الشعر ولغة القرآن ، عودة خليل عودة          التطور الد : ظ  ) ٤٨٠( ة  )  ه ،مكتب

  . ٨٢ص م ، ١٩٨٥، الزرقاء ، الاردن ، ١المنار ، ط



ي        ات ب ردة           ومن خلال الموازن ة المف ردة لوحدها ودلال ة المف ن دلال
سور               داخل السياق سنجد انسجاماً بين اللفظ والمعنى ولعله اوضح في ال
ة      سور المدني ي إن ال ذا لايعن ى إن ه ة عل سور المدني ي ال ه ف ة من المكي
ذا      ه وه ر عن ا المعب ة ومعناه ابين اصوات اللفظ ق م ا تواف د فيه لايوج

 وانما ينطبق على انسجام الفواصل       لايقتصر على اللفظ والمعنى فحسب    
  . في النص المكي ايضا فضلا عن المدني 

  
  -: نماذج من آيات السور المكية ومميزاتها : الفرع الاول 

  -:نماذج من آيات السور المكية  : ١
١ :               ْاتٍ بِغَي ينَ وَبَنَ هُ بَنِ ا         وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَآَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَ الَى عَمَّ بْحَانَهُ وَتَعَ مٍ سُ رِ عِلْ

   .)٤٨١( يَصِفُونَ
اد                  ى الايج ين لمعن ع اداء اللفظت ة م اختلاف بين اللام والراء اللثوي

  .واختلاف طابعهما ، فالخلق ابداع ، والخرق ادعاء اخرق للايجاد 
٢ :      ْن رِّزْقَ لِمَ سُطُ ال أَرْضِ يَبْ سَّمَاوَاتِ وَالْ دُ ال هُ مَقَالِي يمٌ  لَ يْءٍ عَلِ لِّ شَ هُ بِكُ دِرُ إِنَّ شَاءُ وَيَقْ   يَ

  :  وفيه افتراضان )٤٨٢(
ستعمل              : أ   وزن ي ل ، لان ال احلال الميم محل الهمزة تجنباً لوزن الافاعي

  .في سياق غير مستحب مثل الاباطيل 
ل                   : ب   د ، مث ى مقالي د ال ل المقال : وضع ياء المد موضع الكسرة وتحوي

   . )٤٨٣(لمبالغةمفاتح ومفاتيح بقصد ا
٣ :  …                      ًذَابا آتِهِمْ عَ لُّونَا فَ ؤُلاءِ أَضَ ا هَ أُولاهُمْ رَبَّنَ رَاهُمْ لِ تْ أُخْ اً قَالَ حَتَّى إِذَا ادَّارَآُوا فِيهَا جَمِيع

   .)٤٨٤( … ضِعْفاً مِنَ النَّارِ
م           ) ادَّارَآُوا(    اصلها تدارآوا استبدل همس التاء فتحولت الى الدال ث

التوقف  ادغمت بدال اخر  ى فكانت دال مشددة ، وجاء من تواليها ايحاء ب
  .الذي يعقبه اندفاع 

٤:  …                     َف مْ آَيْ ا لَكُ دَى فَمَ ا أَنْ يُهْ دِّي إِلَّ نْ لا يَهِ عَ أَمَّ قُّ أَنْ يُتَّبَ قِّ أَحَ ى الْحَ دِي إِلَ نْ يَهْ أَفَمَ

   .)٤٨٥(  تَحْكُمُونَ
                                                           

   . ١٠٠: الانعام ) ٤٨١(
  . ١٢الشورى ) ٤٨٢(
ا        : ظ  ) ٤٨٣( ا ومبناه ة معناه دآتور   : اللغة العربي ة           : ال ة المصرية العام ام حسان ، الهيئ تم

   . ٤٢٧ ، ص ١،  ج  م ١٩٧٣للكتاب ، 
   . ٣٨: الاعراف ) ٤٨٤(
   . ٣٥: يونس ) ٤٨٥(



اء فتحولت        اصلها يهتدي  ) أَمَّنْ لا يَهِدِّي  (     ، ابدل الجهر من همس الت
ة عقب             أن آل حرآ التخبط وآ اوحى ب شدده ف ام م الى دال فتوالتا بالادغ

  .توقف اذ تعبر الدال الاولى التوقف وتعبر الدال الثانية عن الحرآة 
نْتُمْ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا آُ :وفي قوله تعالى من نص مكي  : ٥

  .)٤٨٦( تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فكبكبوا فيها هم والغاون 
اء ،أي          :إن لفظة آبكبوا اصلها       رار الف ه ضوعفت بتك وا الا ان آبب

( ، وقد دلت لفظة     )٤٨٧(دهدهوا وطرح فيها بعضهم على بعض جماعة        
  .ؤلاء الذين عبدوا غير االله على المصير المحتوم له) آبكبوا 

وا  ( وجاءت لفظة    ة لتقصم ظهور هؤلاء      ) آبكب ة الرابع في الآي
اء       ( الغاوين ، وهي لفظة شديدة تأتت شدتها من صوت             ع الب ) الكاف م

ذا     ) آب  ( الانفجاريين ، فضلا عن تكرار المقطع الصوتي         رتين ، وه م
ر ممكن       ة   يعني إن فرصة القيام أو النهوض من العذاب غي م إن الكبكب ة ث

فيها ملمح الى إن هؤلاء الاشخاص قد القوا في جهنم على وجوههم غير       
اً في                  يلاً ورعب مرة فهم اشبه بالاناء الذي يقلب على وجهه وهذا اشد تنك

ة    ي لفظ سه ف ى لا نتلم ذا المعن ذاب وه وا ( صورة الع ذا ) الق ثلاً وله م
ا ل           نح النص ايحاءات      ناسب القرآن استعمال هذه اللفظة بدلا من اخته تم

رار              معنوية تُرسِّم للملتقي حيثيات الالقاء في جهنم من حيث الوضع وتك
ع الامور                المرات وهذا ادعى للاتعاظ والرآون الى العقل في التعامل م

دون سواه من    ) آبكبوا  ( قبل فوات الاوان ، وهذا آله حاصل من الفعل          
  .الافعال التي تقترب منه في المعنى 

ل    ة  ف: وقي دتهم ،والكبكب تهم وعب اوون أي آله م والغ ا ه وا فيه كبك
د اخرى          ) آب  ( تكرير لـ    رة بع ار م التكرير معناه آان من القي في الن

ة             )٤٨٨(حتى يستقر في قعرها    ار لمحة جميل ى اظه  ، وذهب الطوسي ال
نم            : (( لهذا الفعل حيث قال      ى رؤسهم في جه فكبكبوا اصله أي القوا عل

   . )٤٨٩())اذ قلبهمن قولك آببت الاناء 
ل    ا : وقي ه آله ض ، وحروف ى بع ضهم عل ب بع وا أي قل فكبكب

ا              ة وغيرهم ن عطي اصول عند الجمهور البصريين ، وذهب الزجاج واب
الى انه مضاعف الباء من آب ، وقال غيرهما وجعل التكرير من اللفظ           

                                                           
   .  ٩٤ ـ ٩١:الشعراء ) ٤٨٦(
   .  ٣٥٧ / ٧: المجمع )  ٤٨٧(
   .١٤١ / ٣:  وتفسير القرآن العظيم ٢٤٤ / ٤: أنوار التنزيل : ظ ) ٤٨٨(
   .٣٢ / ١: التبيان ) ٤٨٩(



ب    ى إن اصله آب ون ال ى ، وذهب الكوفي ي المعن ر ف ى التكري يلاً عل دل
   .)٤٩٠(دل الباءوالكاف ب

وا   ( وهو الاقرب لسياق اللغة، لأنَّ ثمة فارق بين لفظة             ( و  ) آبكب
وا  و ) آبب ب ( ، وان الاصل ه ي   ) آب ادة ف راض الزي ه لاغ د علي وزي

  .المعنى ، ثم إن الاصل في العربية هو الثلاثية في الاصول لا الرباعية 
   .)٤٩١(  هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ: وفي قول تعالى  : ٦

   .)٤٩٢(نقال للحديث على وجه السعاية: مشاء بنميم : وقيل   
ساد         : وقيل   يمشي بشين الناس بالنميمة ليفسد بينهم أي يمشي ويسعى بالف

   .)٤٩٣(، والتقدير يمشي بنميم
ى وجه              : مشاء بنميم   : (( وقيل   وم عل ى ق وم ال نقال للحديث من ق

ة ال      يم والنميم ذا   )٤٩٤())سعاية السعاية والافساد بينهم فأن النم ل ه  ،ومث
  . )٤٩٦(، والصنعاني)٤٩٥(قال النسفي

ة  د إن لفظ شاء ( نج سبب   ) م افية ب وة اض ى ق ي منحت المعن الت
وت       ود ص ضل وج دث بف ة للح ذه اللفظ اة ه شين(محاآ د  ) ال ذي يفي ال

ام    (التفشي والانتشار ، ولو اقتصرت الآية على         ذه     ) همّاز نم ا ادت ه لم
زة          الا: الدلالات الأضافية ،هماز     ه الهم ادا ومن صل فيه الدفع بشدة اعتم

اد          (  شدة واعتم صدر ب ا           ) نبرة تخرج من ال اس بم اع في الن ، وهو الوق
ه ، يلاحظ  بهم ب يس يعي ى (ل ة عل ال للدلال ى وزن فعّ ين عل مجئ اللفظت

ذا ويتحدث عن ذاك         ) لينم بين الناس  (المبالغة والكثرة يمشي     ، ويهمز ه
 الاصوات يؤدي الى تكرار الحدث مما       بسوء ، وهذا يدل على إن تكرار      

  )٤٩٧(يوحي بان للأصوات علائق دلالية بالأحداث التي تعبر عنها 

                                                           
   .١٤٩ / ٣: الجواهر الحسان ) ٤٩٠(
   .١١: القلم ) ٤٩١(
   .٣٧٠ / ٥: أنوار التنزيل) ٤٩٢(
   .٢٣٢ / ١٨: الجامع ) ٤٩٣(
   .١٣ / ٩: ارشاد العقل ) ٤٩٤(
   .٢٦٨ / ٤:تفسير النسفي ) ٤٩٥(
   .٣٠٨ / ٣: تفسير القرآن ) ٤٩٦(
   .٩١ / ١٠: المجمع ) ٤٩٧(



الى                     : ٧ ه تع ا في قول ة خاصة آم سور المكي ر في ال ك آثي  :وامثال ذل
وْمَكُمْ ا نَ بَاتاً وَجَعَلْنَ اً*سُ لَ لِبَاس ا اللَّيْ اً * وَجَعَلْنَ ارَ مَعَاش ا النَّهَ ل ،و)٤٩٨( وَجَعَلْنَ : قي

باتاً  دانكم  : س ة       لأب ع    )٤٩٩(راح دان بقط ة للأب ل راح ، وقي
ه              ة الموضعية آقول المشاغل ، واصل السبت القطع أو انعدام الحرآ

ارِ    :تعالى   ،لأنه  )٥٠٠( ... وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاآُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ          بِالنَّهَ
  .) ٥٠١(لحرآة ، ومنه المسبوت للميتقطع الحياة الممثلة با

قطع الاحساس والحرآة استراحة للقوى الحيوانية وإراحة        : وقيل  
ا  ا أو      موت ل)٥٠٢(لكليهم بت :  ؛ وقي وم  :اس رك ، والق م يتح كن فل س

صاروا في السبت واليهود دخلوا في السبت وهو اليوم المعروف ، وهو            
ل    )٥٠٣(اسبت وسبوت واسبات     : من الراحة والقطع ويجمع        أي : ، وقي

قطعا للحرآة لتحصيل الراحة من آثرة الترداد والسعي في المعايش في    
ار  رض النه ه  ) ٥٠٤(ع ة ، ولأن سكون والراح ت لل ل وق ، أي إن اللي

الهم ،                 اس عن اعم دوء الن يحتوي الناس بالظلمة والهدوء فكان النوم  له
و دخول ا        ل ، فه اس في اللي ا اللب سكينة  فهو من القطع عن الحرآة ، ام ل

سكنون    ى ي ازواجهم اللائ ائهم  ب ق لق ن طري اس ع ك الن وس اولئ ي نف ف
تُمْ                       :اليهن بدلالة قول الآية      مْ وَأَنْ اسٌ لَكُ نَّ لِبَ سَائِكُمْ هُ ى نِ ثُ إِلَ صِّيَامِ الرَّفَ ةَ ال مْ لَيْلَ لَّ لَكُ أُحِ

نَّ   ة الرفث          )٥٠٥(لِبَاسٌ لَهُ ل حلي ام تعلي ة مق ذه الآي ام في ه ى إن المق  ، عل
العكس           للنواجد الممزوج بالسكينة والاطمئنان للزوجة مع زوجها ليلاً وب
ة     ق ، وطبيع ائق الخل ع حق اً م صيام تجاوب ة ال ث ليل ل االله الرف ،فأح

نَّ  ( النزعات الانسانية ، ولكننا نأخذ من الآية ما يتلاءم مع ايحاء لفظة              هُ
   ) .  اسٌلِبَ

الى    ه تع لَ            :        وقول ا وَجَعَ سْكُنُوا إِلَيْهَ اً لِتَ سِكُمْ أَزْوَاج نْ أَنْفُ مْ مِ قَ لَكُ هِ أَنْ خَلَ نْ آيَاتِ وَمِ

                                                           
   .١١ ، ١٠ ،٩: النبأ ) ٤٩٨(
   .٤٤٤ / ١:التبيان ) ٤٩٩(
   .  ٦٠: الانعام ) ٥٠٠(
   .٢٢١/ ١: أنوار التنزيل) ٥٠١(
   .      ٤٣٩ / ٥: أنوار التنزيل) ٥٠٢(
   .      ٣٠٥ / ٧:الجامع ) ٥٠٣(
    .       ٤٧ ٦ /١: تفسير الجلالين : ظ ) ٥٠٤(
   .   ١٨٧: البقرة ) ٥٠٥(



رُونَ   وْمٍ يَتَفَكَّ اتٍ لِقَ كَ لَآي ي ذَلِ ةً إِنَّ فِ وَدَّةً وَرَحْمَ نَكُمْ مَ ى )٥٠٦( بَيْ رَّف معن ا يع  ، ومنه
  .    المودة والرحمة السكن لما مزج معه من 

الى     كَ                       :        وقوله تع ي ذَلِ صِراً إِنَّ فِ ارَ مُبْ هِ وَالنَّهَ سْكُنُوا فِي لَ لِتَ مُ اللَّيْ لَ لَكُ ذِي جَعَ وَ الَّ هُ

ي           )٥٠٧(   لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ   ، فنلمس إن اللباس في الليل هي المزوجة الت
  . واللباس يسكن اليها الرجل والليل هو زمان السكينة
ة   ل بلفظ ر عن اللي ه عب سبات (         ونلحظ ان اس ( و) ال ا ) اللب وآلت

ع صوت           سين   ( اللفظتين تدلان على السكون والهدوء وينسجم ذلك م ) ال
  .المهموس الذي يحمل دلالة السكون والهدوء والهمس 

  )٥٠٨(  آَلَّا إِذَا دُآَّتِ الْأَرْضُ دَآّاً دَآّاً : وفي قوله تعالى  : ٨
ل  ارت      :         وقي ى ص د دك حت اً ، أي دك بع اً دآ ت الارض دآ دآ

تلال ال وال ضة الجب ل )٥٠٩(منخف راءة أه ره وق رب وغي ال قط  ، وق
دآت الأرض دآا وأن    : ((يدل على صحتها    ) دآا(المدينة واهل البصرة    

ي      اء وه ل أرض دآ ه مث اء أي جعل ة دآ ل الكوف رأ أه ذآر وق ل م الجب
اوات دآت               الناتئة لا تبلغ أن ت     اء دآ ذآر أدك وجمع دآ كون جبلا ، والم

وات   اء دآ ع دآ ذآر أدك وجم اوان  ، والم ، وذهب )٥١٠())الارض دآ
ى إن   ر ال اً   (آخ اً دَآّ أَرْضُ دَآّ تِ الْ ويت   ) دُآَّ دت وس ت ومه ، أي وطئ

   .)٥١١(الجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم
الى          ه تع ا   (واختلف القراء في قراءة قول راء     ، فقرأت  ) دآ ة ق ه عام

ا     : دآا مقصورا بالتنوين بمعنى     : أهل المدينة والبصرة   دك االله الجبال دآ
اتم عن          )٥١٢(آَلَّا إِذَا دُآَّتِ  : ، أي فتتها ، وبقول االله        ي ح  ، واخرج ابن اب
ال    س ق ن ان ع ب ى   : الربي ضها عل دك بع ال في ل الارض والجب تحم

ر )٥١٣(بعض يلا لل د تعل ق الوعي ه بطري تئناف ب ل اس دع ، أي اذا  ؛ وقي
ا من  ى وجهه ا عل ى انكسر وذهب آل م ا حت ا متتابع دآت الارض دآ

رار             )٥١٤(جبال وابنية وقصور    ، وان هذا التتابع في الدك قد اخذ من تك
                                                           

   .    ٢١: الروم ) ٥٠٦(
   .    ٦٧:يونس ) ٥٠٧(
   . ٢١: الفجر ) ٥٠٨(
   .  ٤٨٩ / ٥: أنوار التنزيل) ٥٠٩(
   .٢٧٩ ـ ٢٧٨ / ٧: الجامع ) ٥١٠(
   .   ٥٤ / ٩: جامع البيان ) ٥١١(
   .    ٢١: الفجر ) ٥١٢(
      .     ٥١١ /٨: الدر المنثور ) ٥١٣(
      .      ١٥٧ / ٩:ارشاد العقل ) ٥١٤(



اً(المصدر  اً دآ ن صوت  ) دآ سة م دك ملب دة ال اف(وان ش دال والك ) ال
ى فكلاهما صوتان انفجاريان يوحيان بقوة الفعل ، وعظمة القدرة الله تعال          

ذا                لأن الدك أقوى من التحطيم ،اذ لايخلف الدك سوى دقائق صغيرة وه
يتناسب مع عظمته سبحانه وبيان هول ذلك اليوم العظيم فنجده استعمل              

  .تفخيم الصوت لتفخيم المقام وشدته 
   -: المميزات اللغوية والصوتية للنص المكي  : ٢
 في مقامات العذاب والتهويل على   حين لانجد ذلك في الآيات التي تعبر عن نلحظ إن االله تعالى يعتمد حيثية التكرار الصوتي : ١

  .موضوعات مغايرة 

  :إن حيثية التكرار الصوتي هذه نجدها على صنفين  : ٢
ى          : أ   صنف يكون فيه التكرار منصبا على عين الفعل وتتمرآز غالبا عل

  ) .همّاز ، مشّاء (الموضوعات الاخلاقية 
ي نقف           وآخر يكون فيه  : ب    التكرار منصبا على مقطعي الفعل وهي الت

ا        رة منه ذاب والآخ وال الع صوير أه ي ت ا ف ا غالب وا ، (عليه آبكب
  ) .صرصر 

ستدعي      : ٣ ام ي ان المق شديدة اذ آ ة ال وات الانفجاري ى الاص ز عل يرآ
ستدعي    ام ي ان المق ة اذ آ وات المهموس ة وبالأص شدة والرهب ال

  .التعامل بلطف وتوجيه 
 اصوات على مبنى الفعل تؤدي معنى يربو على معنى الفعل            اضافة : ٤

لو جاء على الاصل دون زيادة وان طبيعة الصوت المضاف يناسق              
ه        نص وراء تحقيق سعى ال ذي ي ل ال دث الفع ع ح صويرا م ا وت دلالي

  .بجميع تفصيلاته
إن استعمال الألفاظ بلحاظ أصواتها التي لها علائق دلالية في النص            : ٥

ستعمل         تنفي وجود    ريم ، اذ آل لفظ ي رآن الك رادف في الق ظاهرة الت
ة                 اظ المترادف ا صوتيا ، واذا آانت الألف بحسب الدلالة التي يعبر عنه
دل         ذا ي في المعنى ـ آما يظن ـ مختلفة من حيث الجنس الصوتي ،فه
وات ،وان      تلاف الاص ة لاخ ل مختلف د ب ست واح ا لي ى إن دلالته عل

ا بجزء من المع ع اخته ي التقت م نص القرآن ان ال ذا ف ى ه ى ، وعل ن
ة     ه آاف ى بجزئيات ى المعن دال عل ظ ال ق صوتيات اللف ى وف ي عل ينتق
ى             دال عل لاعلى وفق اللفظ الدال على جزء المعنى دون جزئياته أو ال

  . ماهية المعنى دون تفصيلاته الثانوية في وقت واحد 
  



  
  

  -: نماذج من آيات السور المدنية ومميزاتها: الفرع الثاني 
 تجسد انسجام اللفظ مع المعنى لتكون صيغة تعبيرية تمتاز بالجزالة          
ل صيغ                      ة هو ثق اذج المدني ذه النم ا في ه والتناسق لكن ما سنلاحظه هن

  .الكلمات 
ائلا                ذه الظاهرة ق ى ه احثين ال ر      : ((وقد اشار احد الب أ التعبي د يلج ق

ون      ث يك ات ، حي يغ الكلم ن ص ل م تعمال الثقي ى اس ي ال ا القرآن موحي
  . )٥١٥( ))لاتفقد فيه سمة الألفة والإيناس : بمعنى ماعلى نحو 

  -: نماذج من آيات السور المدنية  : ١
ى               :قال تعالى  : ١ اقَلْتُمْ إِلَ هِ اثَّ بِيلِ اللَّ ي سَ رُوا فِ مُ انْفِ لَ لَكُ مْ إِذَا قِي ا لَكُ وا مَ ذِينَ آمَنُ يَا أَيُّهَا الَّ

يتُمْ بِالْ  أَرْضِ أَرَضِ لٌ         الْ ا قَلِي آخِرَةِ إِلَّ ي الْ دُّنْيَا فِ اةِ ال اعُ الْحَيَ ا مَتَ آخِرَةِ فَمَ نَ الْ دُّنْيَا مِ اةِ ال  حَيَ
  :آراء منها ) اثَّاقَلْتُمْ(،وللمفسرين في لفظة )٥١٦(
تعاطي اظهار ثقل   : الخروج الى امر في حال هياج ، التثاقل         : النَفَر    

  .النفس 
ل    سرع  : التقاب و ضد الت ر الن( وه اعلتم  ) ف ى وزن اتف الكم عل ، اثق

   .)٥١٧(اصله تفاعلتم مثلها ادارآوا
يم الارض      : اثقالتم الى الارض قال المفسرون       معناه اثاقلتم الى نع

ى التقاعد                 اب عل اد وعت ى الجه وبيخ عل او الى الاقامة بالارض ، وهو ت
   .)٥١٨(عن المبادلة الى الخروج

ل  ه  : وقي ه وآل لى االله علي ول االله ص ر رس وك  ام زوة تب لم بغ  وس
،وآان في زمن عسرة وجدب وحر شديد ، وقد طابت الثمار وعظم ذلك      

اه    ) مالكم  (على الناس وأحيوا المقام فنزلت هذه الآية وقوله          تفهام معن اس
ان            ) انْفِرُوا  : (التوبيخ ، وقوله     ة مك ر مفارق معناه اخرجوا ، واصل النف
ر ان آخ ى مك اعلتم)٥١٩(ال ى وزن اف اقلتم عل اعلتم ، واث  )٥٢٠( أصله تف

                                                           
      .      ٧٦: من صور الاعجاز الصوتي في القرآن الكريم ) ٥١٥(
   .  ٣٨:التوبة ) ٥١٦(
   .٥٩ / ٥: المجمع ) ٥١٧(
   .  ٦٨ / ٢: تفسير النسفي ) ٥١٨(
   .   ٤٣٦ / ٣:زاد المسير ) ٥١٩(
   .  ٥٨ / ٥:مع المج) ٥٢٠(



ا ،          ) تثاقلتم  : ( ، اصله ) اثاقلتم: (،وقيل ا منه اء لقربه ادغمت التاء في الث
   .)٥٢١(واحتاجت الى ألف الوصل لتصل الى النطق

اء         : قال ابن قتيبة    ) اثاقلتم  : ( وقيل     اء في الث اراد تثاقلتم فادغم الت
ن مسعود والا                   راءة اب دها ، وفي ق ا بع سكن م عمش  ، واحدثت الالف لي

   . )٥٢٢(تثاقلتم
ل    اقلتم  ( ((: وقي اة   ) اث يتم بالحي ام ارض تم المق ى الارض احبب ال

ة     ي الجن رة يعن ن الآخ دلاً م دنيا ب ل )٥٢٣())ال ى الارض : ((  ، وقي ال
متعلق بأثقالتم على تضمنه معنى الميل ، والاخلاء ولولا لم يعد بالى أي             

   .)٥٢٤())اثاقلتم مائلين الى الدنيا وشهواتها الفانية 
   - :)٥٢٥(وفي معنى الى الارض ثلاثة اقوال  

  .تثاقلتم الى شهوات الدنيا حين اخرجت الارض ثمرها قاله مجاهد  : ١
  .اطمأننتم الى الدنيا قال الضحاك  : ٢
  .تثاقلتم الى الاقامة بأرضكم قاله الزجاج  : ٣

اقلتم او         ) اثاقلتم  ( فلفظة      لا يمكن استبدالها بأي لفظة اخرى مثل تث
ة اخف من                 اظ الثلاث اقلتم   ( تباطأتم او تقاعستم مع العلم إن هذه الالف ) اث

ا                    ردة لم ذه المف ار ه ي يخت ر القرآن حيث تمتاز بالثقل في حين نجد التعبي
ى       ر عن المعن لها من تشديد حيث قلب التاء ثاء ، وادغامها في الثاء لتعب

زة صعوبة  بصورة واضحة  فكان من تكرار صوت الثاء والابتداء بالهم         
ى الاصل   ال عل و ق ا ل ل مم ذا الفع ي نطق ه اقلتم ( ف ي ) تث رار ف والتك

ل النطق    ادة ثق وحي بزي ا ي ضاً مم ى اي ي المعن رار ف د التك صوت يفي ال
تفيد المشارآة  ) تفاعلتم  ( ثم إن هذه الصيغة     ) اثّاقلتم  ( والمعنى في قوله    

ه ثقلاً             ى الارض فيضيف علي سحب صاحبه ال وق  فكأن الرجل منهم ي  ف
ا                     ل ولربم وحي بتضاعف الثق ذا ي ه من الحرب وه ثقله الكامن في خوف
ضعف  ى ف ي المعن صوت ف صيغة وال ين ال د ب بحانه أن يعاض اراد س

ة      ع دلال باً م اء تناس اقلتم ( صوت الت ال ) تث وحي بإثق ي ت الاصل الت
ذلك الفعل                     اقلين ، آ ه لتنطق بحال هؤلاء المتث وق ثقل ( احدهما الآخر ف

                                                           
   .    ٦٨ / ٢: تفسير النسفي ) ٥٢١(
   .٤٣٦ / ٣: زاد الميسر ) ٥٢٢(
   .٤٦٤ / ١: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ) ٥٢٣(
   .٩٥ / ١٠: روح المعاني ) ٥٢٤(
   .٤٣٦ / ٣: زاد المسير ) ٥٢٥(



روا ع  ) انف اظر م اقلتم ( متن ق  ) تث ن التناس ضلاً ع ابلاً ف اظراً مق تن
  .الموسيقي بينهما 

  -: قال االله تعالى  : )٥٢٦(اورد ابن الاثير مثالين على ذلك وهما
   .)٥٢٧(  مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ  :أ 

   .)٥٢٨(  مُحَرَّراًرَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي  : ب 
ة     ) جوفه(وردت لفظة   ) أ(ففي الآية الاولى       ى في الآي ه  : والمعن ان

ة والاضرار          لا يجتمع في القلب الكفر والايمان والهدى الضلال والاناب
  .)٥٢٩(وهذا نفي لكل توهمهُ احد

صلون                  : وقيل     ذين ي افقون ال ال المن اً يصلي ، فق ي االله يوم ان نب آ
ة ،            معه الا ترون له قلبين       ذه الآي قلباً معكم وقلباً معهم فأنزل االله تعالى ه

رأي                  : وقال ابو جعفر     ع ال ة ، ونحن نتفق م وال في الآي ى الاق وهذا اول
  .الاول أي القلب لا يسع الكفر والايمان والهداية       والضلالة 

زول                ( عملا باطلاق الآية وعموماً لا مانع من إن تكون اسباب الن
ى  صاديق أول ذ) م ين  ل لا اللفظ ى آ ق عل وم والاطلاق ؛ ونعل ( لك العم
  .ومدى انسجام هاتين اللفظتين مع المعنى ) الجوف والبطن 

بطن في            : (( فقيل     ستعمل ال استعمل الجوف موضع البطن ، ولم ت
دد  موضع الجوف  ي ع ات ف ا ثلاثين ة ، وهم ي الدلال واء ف ان س واللفظت

  .) ٥٣٠())… واحد ووزنهما واحد أيضاً 
الج     ل ف ساني ( وف داخ سد الان ف ) الج ل والعواط العق

البطن   ر ، ف ان او للكف ا للايم ضع ام ا تخ ز آله ان : والغرائ ي مك فه
ين من  ين اللفظت م يكن ب ذا ل و اخص من الجوف ل ين وه تقرار الجن اس

ين                    ن أن اللفظت شي م ر والزرآ ن الاثي ب اب ا ذه ة آم ي الدلال د ف توحي
وف (  بطن ( و) الج وطن   مت) ال ل م ة، لان آ ة المرآزي ي الدلال ان ف فق

ينتقى له ما يناسبه ثم إن الجوف فيه ايحاء بالعمق، فهو غير ظاهر وهذا              
                                                           

ـ   ٧٣٦ت( ضياء الدين ابن الاثير الجزري      :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر       ) ٥٢٦(  ه
ق ) ة ، ط . د :  تحقي دوي طبان وفي ود ، وب د الح اض ، ٢أحم اعي ، الري  ، دار الرف

   .٢٤٦ ،ص ١ج م ،١٩٨٣/  هـ ١٤٠٣
    .  ٤: الاحزاب ) ٥٢٧(
    .  ٣٥: آل عمران ) ٥٢٨(
   .١١٨ / ١٤: الجامع لاحكام القرآن  ) ٥٢٩(
ي    م: تحقيق   )  هـ   ٢٠٧ت( معاني القرآن ،أبو زآريا يحي ابن زياد ، الفراء          ) ٥٣٠( د عل حم

  . م ، ج  ،ص ١٩٦٦النجار ، مطبعة دار الكتب المصرية ، 



ع         ي موض ي ف بطن فه ا ال ه ام اً علي ه حفاظ ب في تقرار القل سب لاس ان
ين     ين اللفظت ارق ب ة ف د إن ثم ل فنج ة الحم ي حال سد ف ن الج ور م الظه

من  ) الجوف   ( يوافق   )  القلب    (،ونلحظ من حيث التوافق الصوتي أن        
ة  ة لفظ ي بداي اف ف ب ( أن الق ة ) القل ة لفظ ي بداي يم ف ) الجوف ( والج

ي  بة ف ا المناس صفة، ام ي ال ان ف ا متوافق ديدان فهم ان ش ا انفجاري آلاهم
ين  ون ب ة فتك ة الثاني ا ( الآي يم و) م ي الم ة    ) بطن (ف اء بداي ي الب ( ف

اً       آلاهما شفويان يخرجان من     ) الجوف   اك توافق مخرج واحد فنجدان هن
  .ما بين الصفة اوالمخرج بين الاصوات لمناسبته الاستعمال والدلالة 

وهذه نماذج لبيان دقة اختيار اللفظة المناسبة للمعنى المراد فلفظة             
بطن (  ا   ) ال ين ، ام ل الجن ان حم صة بمك ي مخت ة خاصة وه ذات دلال

وهي مختصة بحمل القلب      فهي ذات دلالة اعم واوسع      ) الجوف  ( لفظة  
   .)٥٣١(والاحشاء

ا    : ٢ ه حينم ريم لالفاظ رآن الك ار الق ة اختي د وصف الزمخشري دق وق
ا         : في قوله         تعالى            : يقول   اءَتْ مَ ا أَضَ اراً فَلَمَّ تَوْقَدَ نَ ذِي اسْ مَثَلُهُمْ آَمَثَلِ الَّ

   . )٥٣٢(  اتٍ لا يُبْصِرُونَحَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَآَهُمْ فِي ظُلُمَ
( هو جوهر مضيء حار محرق ،و        ) : النار  : ( قال الزمخشري   

ه             ) : الاضاءة   (ضوء النار  و   ) النور   ك في قول ارة ، وجاء ذل رط الان ف
الى  دَدَ ال           :تع وا عَ ازِلَ لِتَعْلَمُ دَّرَهُ مَنَ وراً وَقَ رَ نُ يَاءً وَالْقَمَ شَّمْسَ ضِ لَ ال ذِي جَعَ وَ الَّ سِّنِينَ هُ

        . )٥٣٣( وَالْحِسَابَ
   .  )٥٣٤(أي اطفأ نارهم ، ذهب بنور المستوقد ) ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ( و

ال  ي : ق ادة  ف ى الزي ه عل ه دلال ضوء في غ ،لأن ال ور ابل وذآر الن
اء  : الأصل ، فلو        قيل         ذهب االله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة وبق

ر    ورا ، والغ سمى ن ا ي لاً      م سه أص اً وطم نهم رأس ور ع ة الن ض ازال
والى هذا  )٥٣٦( )لا يُبْصِرُونَ   (وبكلمة  ) تَرَآَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ    (بدلالة  )٥٣٥(

    .)٥٣٨(، والبغوي)٥٣٧(ذهب النسفي
                                                           

   .٣٤٧ / ٦:  ؛ زاد المسير ٢٩٥ / ٣: تفسير النسفي : ظ ) ٥٣١(
   .١٧: البقرة ) ٥٣٢(
   .٥: يونس ) ٥٣٣(
   .١١٠ / ١: الكشاف ) ٥٣٤(
    .١٠٩ / ١: الكشاف : ظ ) ٥٣٥(
    .١١١ / ١: الكشاف : ظ ) ٥٣٦(
   .٢٢ /١:تفسير النسفي ) ٥٣٧(
   . ٥٢ /١:معالم التنزيل ) ٥٣٨(



ل ـ : وقي ر ب ورِهِمْ( التعبي هُ بِنُ بَ اللَّ ل  ) ذَهَ م يق ضوئهم : ول ذهب االله ب
 وذآر بعضهم إن آل من        دفعا لاحتمال إذهاب ما في الضوء من الزيادة       

المترادفين ،                      ا آ ه الآخر ، فهم ق علي ا يطل ى م ق عل ور يطل الضوء والن
ة       والفرق انما نشأ من الاستعمال أو الاصطلاح لامن اصل الوضع واللغ

اء  ال الحكم ا ق ور :ومن هن ه ، والن شيء من ذات ون لل ا يك ضوء م إن ال
ه من حرارة ح                ا في ضوء لم ذي    مايكون من غيره ، واستعمل ال ة آال قيقي

ازاً شمس أو مج ي ال ة )٥٣٩(ف ار لفظ ورِهِمْ( فاخت ة  ) بِنُ ا آلفظ دون غيره
ى         ) اضاءت(المشاآلة للفعل   ) بضوئهم  ( ر المعن رآن آث صوتيا ، لكن الق

هنا لأتمام المراد ، ولأن دلالة اللفظة المنتقاة احسن معنى واآثر توجيها             
ة  د لفظ ه فوج ورهم (ل ضحت الدلا) بن ى، وات تم المعن ة ت ي الآي ة ف ل

  .بأجمعها 
ى                دل عل ا ي ونلاحظ ايضا إن االله تعالى لم يقل ذهب االله بنورها مم
ال                       ياء ، فق ة واضحة للأش ى رؤي درتهم عل ه سلب ق ور ، ولكن إن فيها ن
ر                ضوء لأن الأخي ذهب االله بنورهم ، ولأن الادراك يناسبه ولا يناسبه ال

ره ،  ي غي ل ف سي فاع وي نف ل ، والأول معن سي منفع ت ح د التف ولق
ه           : ( الجاحظ الى ذلك ايضا    من لطائف ما اهتدي اليه من لفظ القرآن ، ان

رة      ان آثي ى مع دل عل اظ ، وي ن ألف ستغني ع ه في ا بعين ستعمل لفظ د ي ق
راد               ى الم ى المعن ة عل املة دال ة ، ش واسماء مجتمعة فتكون اللفظة جامع

  . )٥٤٠()ابلغ دلالة وأتمها 
اظ ،            وهذه النماذج المدنية من ال      : ٣ ار الألف ة اختي ى دق ة عل شواهد الدال

الى     ه تع ذِينَ      :آما هي الحال في  هذه الآية من قول هِ وَالَّ ولُ اللَّ دٌ رَسُ مُحَمَّ
وَاناً   هِ وَرِضْ نَ اللَّ ضْلاً مِ ونَ فَ جَّداً يَبْتَغُ اً سُ رَاهُمْ رُآَّع نَهُمْ تَ اءُ بَيْ ارِ رُحَمَ ى الْكُفَّ دَّاءُ عَلَ هُ أَشِ مَعَ

سُّجُودِ سِيمَ اختار االله ـ عز وجل    : ؛ قيل  )٥٤١(اهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ       ال
انٍ      ) يَبْتَغُونَ  ( ـ هذه الفظة     ، والفعل  )٥٤٢(دون غيرها لما لها من مع

ر مشروع        ) بغى(  ذموم  (اذا جاء بالنص ، فانه يعني طلب امر غي م
 امر مرغوب في    ، فاذا زيد فيه الألف والتاء انقلب معناه الى طلب         ) 

  .الغالب 
                                                           

   .  ١٦٦/ ١: روح المعاني ) ٥٣٩(
ق        :الحيوان  ) ٥٤٠( ن بحر الجاحظ ،تحقي ارون ،ط   :أبو عثمان عمر ب د ه سلام محم  ،  ١عبدال

   .  ١٨٨ ،ص ٢ م ،ج١٩٣٨/  هـ ١٣٥٦مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، : مطبعة 
   .  ٢٩: الفتح ) ٥٤١(
ة        من صور الاعجاز  الصوتي في الق      : ظ    ) ٥٤٢( رآن الكريم بحث منشور في المجلة العربي

ة الكويت               :للعلوم الانسانية  السيد سليمان العبد ، تصدر عن مجلس النشر العلمي ، جامع
   .   ٧٨،ص  م ١٩٨٩ ، ٩ ، م ١٦:، العدد



ل     هِ       : ( فقد قي نَ اللَّ ضْلاً مِ ونَ فَ سرين           ) يَبْتَغُ ه جمهور المف ال في : (( ، ق
ك رضوانه         ع ذل معناه يبتغون الفضل والأرباح في التجارة ، ويبتغون م

نهم من يطلب الحج             : (( ،وقيل  )٥٤٣()) آان منهم من يبتغي التجارة وم
   . )٥٤٤())ابتغاء رضوان االله تعالى 

يقولون يلتمسون برآوعهم وسجودهم      ) يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ   : (          وقيل
ة               ك رحم وشدتهم على الكفار ورحمة بعضهم بعضا فضلا من االله ، وذل

ه ورضوانه  دخلهم جنت يهم في ضل عل ان يتف اهم ب ل)٥٤٥(اي إن : (( ، وقي
 ، )٥٤٦())وانا  مستأنف اي يطلبون فضلا من االله ورض       ) يَبْتَغُونَ  (جملة  

ر       ن آثي ون             )٥٤٧(ومثل هذا قال اب ل يبتغون فضلا من االله إي يطلب ، وقي
ذل        ) افتعل  (الجنة ورضوان االله ، ثم إن صيغة         تدل على شدة الطلب وب

ا               ضا ومن هن الجهد والاجتهاد لاستحصاله ، وفيها دلالة على المبالغة اي
ذه الآي       سرون له ا المف اء به ي ج وال الت ع الاق ل جمي ن حم ى يمك ة عل

ه      ي قول د ورد ف ب فلق رى الغال ري مج ذا يج ة ، وه ا دون تفرق عمومه
  )٥٤٨(فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  :تعالى 

ابْتِغَاءَ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ :وقوله تعالى 
ا                 ذَّآَّرُ إِلَّ ا يَ ا وَمَ دِ رَبِّنَ نْ عِنْ لٌّ مِ هِ آُ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِ

و    : وقوله )٥٤٩( أُولُو الْأَلْبَابِ لُ وَقَلَّبُ نْ قَبْ قُّ      لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِ اءَ الْحَ ى جَ أُمُورُ حَتَّ كَ الْ ا لَ

ارِهُونَ   مْ آَ ه    )٥٥٠( وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُ زَلَ         :وقول ذِي أَنْ وَ الَّ اً وَهُ ي حَكَم هِ أَبْتَغِ رَ اللَّ أَفَغَيْ

  .  )٥٥١( إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً

                                                           
   .  ١٤٤ / ٦: الجامع ) ٥٤٣(
   .   ١٤٤ / ٦:الجامع ) ٥٤٤(
   .   ١١٠ / ٢٦: جامع البيان ) ٥٤٥(
   .  ٦٨٤ / ١: تفسير الجلالين ) ٥٤٦(
   .   ٢٠٥ /٤: تفسير القرآن العظيم ) ٥٤٧(
   .  ٣١: المعارج ) ٥٤٨(
   .   ٧: آل عمران ) ٥٤٩(
   .  ٤٨: التوبة ) ٥٥٠(
   .   ١١٤: الانعام ) ٥٥١(



  -: المميزات اللغوية والصوتية للنص المدني  : ٢

ة ،                  فقدان ظ  : ١ ات المكي ا هو في الآي رار المقطعي للفعل آم اهرة التك
ذآير       ل والت ات التهوي وربما يعود هذا ـ فيما نحسب ـ الى قلة ورود آي
ؤمنين              ى إن الم بعذابات الآخرة آما هي سمة السور المكية تأسيسا عل

  ..لايحتاجون الى طول تذآير بهذه الأمور 
ة           آثرة الكنايات اللغوية في آيات السو      : ٢ ع الدلال وائم م ا يت ة بم ر المدني

ا     ى به ة المكن تعمالي للفظ ار الاس يء الاختي نص فج ي ال ة ف المطلوب
  .يستند الى اصول صوتية لتلك اللفظة تنسجم مع المعنى المراد 

ي نصوصها  : ٣ رادف ف دام وجود الت دليل انع ة بال ات المدني اثبتت الآي
ى وفق الايحاءات ال               تم عل اء ي صوتية للفظ الرديف ،    البته ، اذ الانتق

ات   ي الآي ا ف رآن، ولكنه ع نصوص الق ي جمي شترآة ف مة م ذه س وه
  .المدنية أآثر بروزاً لاعتبار إن النزول المدني في غالبه مفصّل 

ى بعض  : ٤ ة عل ى اضافات صوتية معين ة عل د النصوص المدني تعتم
ى اصله ،                  ى الفعل وهو عل ى معن ة عل ادة الدلالي الأفعال لتحقيق الزي

اهرة  وت ي ظ ل ، فه صورة أق ة ب ات المكي صفة الآي ذه ال ي ه شترك ف
ة ـ       اه من امثل ا أوردن مطردة في النص القرآني لكنا نلحظ في حدود م
ى                  د معن ا تفي ا م ة غالب إن الزيادة الواردة على افعال النصوص المدني
التفضل والاحسان، على حين إن الزيادة على افعال النصوص المكية  

د معن ا تفي ا م رة غالب ى آث ذا ال ؤول ه ا ي ع ، وربم ذاب والتروي ى الع
ى                  سا عل ة تأسي ة دون المدني شاهد في النصوص المكي ذه الم مجيء ه

  .     مقام المخاطب 
  
  
  

  -: الفاصلة في المكي والمدني : المطلب الثاني 
  -: مفهوم الفاصلة : الفرع الأول 



و أجزاء الآيات وهي هي نقاط سكت بين آيات القرآن تنتهي بها الآيات أ: الفاصل 

)ايقاع مطلق متوازن غير موزون ( 
)٥٥٢(

.  

والفواصل ما يتشابه جرسه في الاذن ولا يتطابق بالضرورة في الحرف ، ولا 
تتطلب الفاصلة التطابق التام بين المد من الحروف ، فقد ترى إن عدد من الآيات تجري 

ة آان الوقف على رؤوس على نمط ، لكنها سرعان ما تتحول الى نمط آخر ، ولأمور عد
  -: الآي سنّه الا ان يفسد بها المعنى ، وللفاصلة أدوار 

  .جزء من ترآيب الآية ، ومكملاً لبنيتها ، فلا يتصور تمام المعنى الاّ بها  : ١
فإذا جاءت الفاصلة بعد تمام المعنى ، فتكون للآية أما تذييل أو تعقيب ، وأخيراً ،  : ٢

ية ذات وظيفة مهمةهي قيمة صوت: فالفاصلة 
)٥٥٣(

.  

وقد ذآرنا في المطلب السابق انسجام الصوت والدلالة المتوخاة منه ، وآيف اختار 
التعبير القرآني بعض الألفاظ دون غيرها للتوصل الى دلالة معبرة عن الموضع الذي 

  .جاءت فيه 

ريم    رآن الك ات الق ي آي ة الفاصلة ف ى دراس ا ال ة قادتن ذه الوقف وه
ع            واثرها في الس   ساقها م ور المكية والمدنية معا ، فقد لوحظ وجودها وات

  .النص في القسم المكي أآثر عما هي في القسم المدني 
ل  رين او  : والفواص الحرفين الاخي ات ب ر الآي اق اواخ ي اتف ه

  .الحرف الاخير او مايقاربه 
اطع        : ( وعرفها آخر على إن الفواصل        شاآلة في المق حروف مت

اغم        )٥٥٤()عاني  توجب حسن افهام الم    ع احداث التن وتوصيلها للمتلقي م
  .الموسيقي 

ات                ار آلمات آخر الآي ا اختي والفواصل ايضاً الطريقة التي يتم به
ى  ة المعن ستقرة حامل ون م ا لتك وب من اختياره لتناسب الغرض المطل
شعر ،                    ة في بيت ال ل القافي رآن تقاب ومكملة للغرض ، والفاصلة في الق

از ص ة ارتك فها نقط ى  بوص د معن د ، ويول ا بالتحدي د تناغم وتي يول
اء  ي  )٥٥٥(بالإيح ال فالفاصلة تعن ل ح ى آ ن : ، وعل رة م ة الاخي الكلم

ي      ا ، وه لام به سين الك اب لتح ي الخط تراحة ف د الاس ع عن ة ، وتق الآي

                                                           
   . ١٩٢ / ١: اللغة العربية معناها ومبناها :ظ ) ٥٥٢(
   . ١٩٢ / ١: اللغة العربية معناها ومبناها :ظ ) ٥٥٣(
ـ      ٣٨٦ت( أبو الحسن الرماني    : لقرآن  النكت في اعجاز ا   ) ٥٥٤( خلف االله ،    : ، تحقيق    )  ه

   . ٨٩، ص محمد زغلول سلام ، دار المعارف ، مصر ، دون تأريخ 
   . ٢٨٢: الاسلوب في الاعجاز البلاغي للقرآن الكريم ) ٥٥٥(



ه     سمى فواصل ، لأن لام ، وت ائر الك ا س رآن به اين الق ي يب ة الت الطريق
ا       ينفصل عندها مسار الكلام عند بعض ،         وذلك لأن آخر الآية فصل بينه

  .)٥٥٦( وبين مابعدها بفاصل
  -: اقسام الفاصلة : الفرع الثاني 

  : يمكن تقسيم الفاصلة في القرآن الكريم على أربعة اقسام 

ة  : ١ لة المتماثل وزن    : الفاص ي ال ل ف ة التماث غ درج ي تبل ي الت وه
الى        ه تع روي قول ك في حروف ال   : وحروف الروي ، ومثال ذل

وَ          * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى     * النَّجْمِ إِذَا هَوَى  وَ وَى إِنْ هُ نِ الْهَ قُ عَ يٌ     وَمَا يَنْطِ ا وَحْ إِلَّ

دْ   *اللَّهُ الصَّمَدُ * قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ :،وقوله تعالى )٥٥٧( يُوحَى مْ يُولَ * لَمْ يَلِدْ وَلَ

  .)٥٥٨(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ آُفُواً أَحَدٌ
وهي التي تتفق في الوزن دون حرف        :  الفاصلة المتوازنة والمتقاربة   :٢

صفة  ي ال ا ف ات حروفه ارب نهاي ة لتق ا سميت متقارب روي ، وربم ال
ل  ي    ) ن ؛ م : ( مث ارب ف د تتق ة ، وق ة مائع ا اصوات ذلقي ، اذ انهم

الى  ه تع ل قول رج ، مث سْتَبِينَ  :المخ ابَ الْمُ ا الْكِتَ دَيْ *وَآتَيْنَاهُمَ صِّرَاطَ وَهَ نَاهُمَا ال

  .)٥٥٩(الْمُسْتَقِيمَ
روي وتختلف في           : الفاصلة المطرفه    : ٣ وهي التي تتفق في حروف ال

رُ       : الوزن مثل قوله         تعالى              شَقَّ الْقَمَ ةً      *اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْ رَوْا آيَ وَإِنْ يَ

  .)٥٦٠(يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ
ردة الفاص : ٤ أتي      : لة المنف ة ، ت ة ولامتقارب ست متماثل ي لي ي الت وه

الآيات آلها على نسق معين من الفواصل ،أو على نسقين ونمطين ،            
اء              وتأتي آية لها فاصلة مختلفة منفردة ، آالتي جاءت على حرف الث

الاً ضَ  وَوَجَدَكَ* أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى     …: في الآية الكريمة من قوله تعالى       

أَغْنَى    * فَهَدَى رْ        * وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَ لا تَقْهَ يمَ فَ ا الْيَتِ رْ          *فَأَمَّ لا تَنْهَ سَّائِلَ فَ ا ال ا   *وَأَمَّ وَأَمَّ

دِّثْ كَ فَحَ ةِ رَبِّ اء )٥٦١( بِنِعْمَ ى حرف الث ا عل د فاصلة غيره ، اذ لاتوج
ى حرف            ) فحدث  ( في آلمة    ي جاءت عل دال   ( ، او الفاصلة الت ) ال

                                                           
   .٥٤ / ١:البرهان في علوم القرآن ) ٥٥٦(
    .٤ـ ١: النجم ) ٥٥٧(
   .٤ـ ١:الاخلاص ) ٥٥٨(
   .١١٨ ـ  ١١٧: افات الص) ٥٥٩(
   . ٢ ـ ١: القمر ) ٥٦٠(
   . ١١ ـ  ٦: الضحى ) ٥٦١(



الى  ه تع ي قول سَدٍ …: ف نْ مَ لٌ مِ دِهَا حَبْ ي جِي ، اذ إن )٥٦٢(فِ
رف     ى ح ا عل ات آله ل الآي اء(فواص لة   ) الب ذه الفاص اءت ه ، فج

مختلفة منفردة ، وذلك دليل على ثراء التعبير القرآني بنواح صوتية            
   .)٥٦٣(متنوعة مع ارتباط الفواصل بالمعنى

نح ا  إن   د م رآن ق ي فواصل الق وع ف ذا التن عا   ه ضاءً واس نص ف ل
اً            ه تنوع سه ـ جعل في ه ـ في الوقت نف ا ان يتحرك فيه بسهولة ويسر ،آم
ي تنتهي         في الموسيقى التي تنبعث من هذه الفواصل نتيجة للأصوات الت
ال               ر في انتق ة اآث ا حري د منحه بها ، آما إن بناء الفواصل على الوقت ق

دة          ة ، فلا        الفواصل من واحدة الى اخرى في سياق السورة الواح ه دلال  ل
ات                 ة الآي يم الا لاختلاف دلال ينتقل من صوت النون مثلاً الى صوت الم

   . )٥٦٤(السابقة عن اللاحق

  -: احصائية الفواصل في المكي وخصائصها اللغوية و الاسلوبية : الفرع الثالث 
  -: احصائية الفواصل في المكي  : ١

ة   وفيما يأتي احصائية لأصوات الفواصل القرآنية في         السور المكي
ة    ذه الفواصل ، وآيفي ات ه ة اصوات نهاي ى معرف ه ال ن خلال دف م نه

   .)٥٦٥(اختيارها سواء من الجانب الخارجي ام       الداخلي
ة              سور المكي احصائية الاصوات الصامته في نهايات فواصل ال

   سورة ) ٨٦( 
   )- ١ –الشكل رقم ( 

عدد الاصوات 
  الصامته

عدد مرات   الصوت
  التردد

النسبة 
  %المئوية 

  ٧٧٫١  ٢٤١٢  النون
  ١٠٫١  ٣٣٩  الميم
  ٥٫٧  ٢٩٠  الراء
  ٤٫٠٧  ١٥٤  الدال

٣٢٩٥  

  ٣٫٠٣  ١٠٠  الباء
  ) سورة ٨٦( الاصوات الصائته في نهايات فواصل السور المكية 

                                                           
   .  ٥:المسد ) ٥٦٢(
دارة      :مكانة الفواصل من الاعجاز في القرآن   :ظ) ٥٦٣( ة ال شر في مجل محمد رجاء ،بحث ن

   .٩ ص هـ ،١٤١٠ ، ٣:المملكة العربية السعودية ، العدد 
ل     سيد قطب ، دا  : التصوير الفني في القرآن     : ظ  ) ٥٦٤( ارف ، مصر ، آورنيش الني ر المع
   . ١٢٠ م ،ص١٩٥٦، 
   .٨٨: من صور الاعجاز الصوتي : ظ ) ٥٦٥(



  – ٢ –                                      الشكل رقم 
الاصوات 
النسبة  عدد مرات التردد  الصوت  الصائته

  %المئوية 
  ٩٧٫٧  ٨٥٨  الالف
  ٨٨٠  ٢٫٠٣  ٢٠  الياء
  ٠٫٢٧  ٢  الواو

  
  -:الخصائص الاسلوبية واللغوية للنص المكي  : ٢
هو اآثر الاصوات الصامته تردداً في فواصل         ) النون  ( إن صوت    : ١

وت      ين ص ى ح ة عل سور المكي ف ( ال وات   ) الال ر الاص و اآث ه
  .الصائته تردداً فيها 

ة       ) النون  ( وي صوت   يسا : ٢ اآثر من ثلاثة أضعاف الصوامت الاربع
ين ضعفاً    ) الالف   ( الاخرى مجتمعة على حين يساوي صوت        اربع

  .تقريباً لصوتي الياء والواو 
ى الاصوات  : ٣ ة عل سور المكي ات فواصل ال م تقتصر اصوات نهاي ل

شكل          ي وردت في ال ، اذ جاءت بعض الاصوات         ) ١( الخمسة الت
   -:الآتي الاخرى آ

  . مرة ٢٨تكرر ) اللام ( صوت  : ١
  . مرة ٢٧تكرر ) الكاف ( صوت  : ٢
  . مرات ٩تكرر ) الطاء ( صوت  : ٣
  . مرات ٨تكرر ) الجيم ( صوت  : ٤
  . مرات ٧تكرر ) الصاد ( صوت  : ٥
  . مرات ٧تكرر ) الظاء ( صوت  : ٦

وتي      ردد ص ضح إن ت ا يت ون ( آم يم ( و ) الن ل  ) الم ي فواص ف
ا                  ة حيث انهم يقية عالي لوبية وموس ة يحمل دلالات اس سور القرآن المكي
صامته             صوتان شفويان انفيان مجهوران ويعدان من اطول الاصوات ال

   . )٥٦٦(في العربية
ة ، بحسب صفاتها   : ٤ سور المكي ات فواصل ال توزعت اصوات نهاي

راد الت       ي ي ر  ومميزاتها ،       ودلالاتها ، ومسايرتها للاحداث الت عبي
ا       وران ، وهم ان مجه نانيان أنفي وتان اس يم ص النون والم ا ، ف عنه

ة ، وصوت    ي العربي ة ف وتا الغن راء ( ص رر  ) ال و صوت المك ه
  .المجهور 

                                                           
   .٢٤٦: الوجيز في فقه اللغة ) ٥٦٦(



إن ترتيب الاصوات الصائته ف نهايات فواصل سور القرآن المكية           : ٥
ضاً ، فصوت            ة اي ر الاصوات   ) الالف  ( ، قد وضع بأحكام ودق اآث

  ) .الواو ( و ) الياء ( داً في الفواصل يليه صوت    الصائته ترد
د     ضاً أن صوت الم ف ( ويلاحظ اي ن ) الال ر م اء ( اآث ( و ) الي

وفره         ) الواو   في نهايات فواصل السور المكية ، طلباً للخفة أولا ، ولما ي
   .)٥٦٧(هذا الصوت من اشباع موسيقي        ثانياً 

د      ويلاحظ البعض أن ظاهرة التطريب        ا اصوات الم وم به ي تق الت
رى الزرآشي وجود       ون في فيها حكمة في آثرة الحاق المد واللين ، والن

   .)٥٦٨(التمكن من التطريب بذلك
ال                  ل ، فق ك من قب ى ذل يبويه ال أنهم       : (( وانتبه س وا ف ا اذا ترنم ام

صوت        د ال م ارادوا م ون لانه ا ين واو وم اء وال ف والي ون الال )) يلحق
)٥٦٩(.   

  -: احصائية الفواصل في المدني وخصائصها اللغوية والاسلوبية : بع الفرع الرا
   -: احصائية الفواصل في المدني  : ١

وفيما يأتي احصائية لفواصل السور المدنية بعد أن تقدمت دراسة احصائية السور 

  -:المكية في القرآن الكريم 

  ) ة  سور٢٨( الاصوات الصامته في نهايات فواصل السور المدنية     
   ) - ٣ –الشكل رقم                                 ( 

عدد الاصوات 
  الصامته

عدد مرات   الصوت
  التردد

النسبة 
  %المئوية 

  ٥٩٫٠١  ٧٢٠  النون
  ٢٢٫٥  ٢٧٦  الميم
  ١٠٫٠٤  ١٣١  الراء
  ٥٫٠٥  ٥٠  الباء

١٢٢٠  

  ٣٫٤  ٤٣  الدال
  الاصوات الصائته في نهايات فواصل السور المدنية

                                                           
ك ،دار      :، تحقيق   )  هـ   ٣٩٩ت(أبو نصر الفارابي    :الموسيقى الكبير   ) ٥٦٧( د المل غطاس عب

اهرة ،         ي ، الق ال ادب الغن  :  ؛ ظ ١٠٧٣،ص   م   ١٩٦٧الكتاب العرب ن   :اء آم الحسين ب
ة            : أحمد الكاتب ، تحقيق      ك خشبة ، مراجع د المل د الحفني ،    . د :غطاس عب د أحم محم

   .٩٢ص م ،١٩٦٤/  هـ ١٣٨٤الهيأة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 
   .٦٨ / ١: البرهان ) ٥٦٨(
   .٢٠٤ / ٤: الكتاب ) ٥٦٩(



  – ٤ –                                  الشكل رقم     
عدد الاصوات 

  الصائته
عدد مرات   الصوت

  التردد
النسبة 
  %المئوية 

  ١٠٠  ٣٢٤  الالف  ٣٢٤
  
  -:الخصائص اللغوية والاسلوبية للنص المدني  : ٢
اآثر الاصوات الصامته تردداً في فواصل السور المدنية هو صوت       : ١

  ) .الميم           ( ثم صوت  ) النون ( 
وت   : ٢ ى ص صائته عل وات ال صر ورود الاص ف ( اقت م ) الال ، ول

معه آما في   ) الياء  ( او  ) الواو  ( يشارآه أي صوت آخر فلم ترد             
  .السور المكية 

د صوتي          : ٣ ون   ( آان ترتيب الاصوات الصامته بع يم   ( و  ) الن ، ) الم
  ) .لدال ا( و ) الباء ( ، ثم صوت ) الراء ( صوت 

ى               : ٤ ة عل رآن المدني لم تقتصر الاصوات الصامته في نهايات سور الق
دول  ي الج واردة ف سة ال ل وردت اصوات – ٣ –الاصوات الخم  ب

وت   د ورد ص ة ، فق سب مختلف رى ، وبن لام ( اخ دى ) ال ي اح ف
لة ، وصوت   شرين فاص اف ( وع م صوت ) الق اء ( ث ( و)      الف

   .، ولكن بنسب قليلة) الصاد 
ى صوتي   : ٥ ة عل رآن المدني ورة الق اء فواصل س ون ( أن بن ( و ) الن

ه      بصورة لافته للنظر ،    ) الميم   د روعي في اء ق ذا البن تدل على أن ه
ا في فواصل سورة                            رة   ( الجانب الموسيقي ، آم آل ( و  ) البق

  )  .عمران 
صامته الاخرى            : ٦ ، توزعت اصوات نهايات فواصل السور المدنية ال

  .بحسب ما يمتلكه الصوت من ايحاء يدل على المعنى 
ة       :          من خلال ذلك يمكن القول       ان الفواصل اسهمت بصورة فعال

اءت    ا ، وج صوتي له ن خلال التناسق ال ك م رآن ، وذل از الق ي اعج ف
ه                 وفرت في راد ، وت ى هو الم المعنى حيث المعن صلة ب ة ال الفاصلة وثيق

ي تنشأ منها ظاهرة التوافق الموسيقي في         جميع الخصائص الصوتية الت   
    .)٥٧٠(الفواصل

  -: القصص في المكي والمدني واغراضه : المبحث الثاني 

   -: مفهوم القصة في القرآن :  المطلب الاول 

 لقد اسهمت القصة في القرآن بصورة آبيرة في تحقيق الاغراض      
اعي ،                 ر الاجتم ا الهدف الأصيل وهو التعبي لأن القصة   القرآنية ، ومنه

                                                           
   .١٩: مكانة الفواصل في الاعجاز ) ٥٧٠(



ة      اهيم القرآني ل المف ى مجم ضمون عل ث الم ن حي اءت م رآن ج ي الق ف
: وخصوصا التثبيت والمواعظة والاعتبار ، اذ قيل في تأويل قوله تعالى       

              َيْن ذِي بَ صْدِيقَ الَّ نْ تَ رَى وَلَكِ دِيثاً يُفْتَ انَ حَ ا آَ ابِ مَ أُولِي الْأَلْبَ رَةٌ لِ هِ  لَقَدْ آَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْ يَدَيْ
رآن          )٥٧١(  وَتَفْصِيلَ آُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ       ان في قصص الق ، اذ آ

ان في          : عبر للناس ، آما ذآر المفسرون ذلك         ول ب ى الق ذهب جماعة ال
   .)٥٧٢(القرآن أحكاماً ، وقصصاً وعقائد فعدت ثلثاً بذلك الاعتبار

ازني  ال الم ة: وق ى ثلاث رآن عل ام الق صص وأحك اء ق  انح
فات ل )٥٧٣(وص واع   :  ، وقي ة ان رآن ثلاث اني الق د ، : إن مع التوحي

ام   رآن آل     )٥٧٤(وقصص ، وأحك رابط في الق ام والت ذا يعرف الاحك ، ل
افر في حين                   من ألقى باله الى التناسب الشائع فيه من غير تفكك ، ولاتن
ى                    ى جدل ال ى قصص ال شريع ال الموضوعات مختلفة متنوعة ، فمن ت

  . )٥٧٥(ف الى غير ذلكوص

ى                  اين عل اوت ، ولايتب ه لايتف ديع تألف ه وب وان القرآن عجيب نظم
واعظ        ماينصرف اليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذآر قصص وم

   .)٥٧٦(واحتجاج وحكم وأحكام

ان في قصصهم ،          : (( وقيل ايضاً    د آ إن قصص القرآن عبر ، لق
قصص يوسف وأخوته   أي قصص الرسل من بعثوا اليه من الامم أو في           

ن      صة م صيرة المخل رة والب رة والفك اب والعب ي الالب رة لاول ه عب وأبي
، لو عدنا الى الآية )٥٧٧())الجهل والحيرة ، وقيل هي نوع من الاعتبار 

رة في القصة ،                     د ضمن وجود العب ي ق الكريمة لوجدنا إن النص القرآن
ة  اءت آنتيج رة ج ا احدى أغراض القصص ، فعب ذا يمنحن ه به ي آأن  ف

سياق اثبات ، فهي دالة على الاطلاق ، وتعني ماهية العبرة بكل اشكالها    
                                                           

   .  ١١١: يوسف ) ٥٧١(
   . ٢٦٧ / ٣٠: روح المعاني ) ٥٧٢(
يس الرضا            :القواعد والارشاد في اصول القراءات      ) ٥٧٣( ن أب أبو العباس ، أحمد بن عمر ب

وي  ـ ٧٩١ت( الحم ق )  ه ار ،ط : ، تحقي سن بك د الح ريم محم د الك م ، ١عب  ، دار القل
   . ٢٣ ،ص ١ج هـ ،  ١٤٠٦دمشق ، 

   .  ٥٣٧ / ١٦: آتب ورسائل ابن تيميه ) ٥٧٤(
   . ٢٢٧ / ٢: ناهل العرفان م) ٥٧٥(
رآن ) ٥٧٦( از الق ارف ،     : اعج ر ، دار المع ن جعف د ب ن محم ب ب ن الطي د ب ر محم و بك اب

  احمد صقر : القاهرة ، تحقيق 
   . ٣٦، ص ١، ج 

   . ٦١ / ٣: فتح القدير ) ٥٧٧(



ع                   رة في التعامل م ، وتخال إن المراد من العبرة هنا هي استقصاء الخب
ة      ف الحياتي ن المواق روج م ة الخ ة وآيفي ن جه سانية م سلوآيات الان ال
ستنطقها                 ستطيع إن ن ي ن ات الت العبرة هي الحيثي  بظفر من جهة اخرى ف
ه في                ستهان ب من قصص الاوائل التي تشكل لدينا رصيداً من الخبرة لاي
ى دروس وتعليمات               ذه القصص تنطوي عل ذا نجد إن ه اة وبه هذه الحي
اطي           ة للتع للتشكيل السلوآي الصحيح وامتلاك الحيثيات الدقيقة والمجرّب

داث   ع الاح ي            . م ذه ه ة وه ائج والطريق باب والنت دم الاس صص تق فالق
ر لفظة          )  العبرة   ( ه مستوحى من تنكي ذا آل ا وه رة  ( المتوخاة منه ) عب

  .)٥٧٨(في النص الكريم

شير               ونحن حيث ندرس قصص القرآن في هذا المبحث نعني اننا ن
ه                      ازت ب ذي امت سم المكي ال اً من خواص الق اً مهم ا  . او ندرس جانب آم

لوبية للمكي          دا      . ذآرنا سابقاً في الخواص الاس ا ع ا م  سورة   دون غيره
ة          سورة المدني ا ال ى اعتباره ضاً عل صها اي نتناول قص ي س رة الت البق
ة الرابطة                    ا الحلق دين انه ي ، معتق ا القصص القرآن الوحيدة التي جاء به
رة    ورة البق ل س ا تحم دني ، وربم زول الم ي والن زول المك ط الن ين نم ب

  .خصائص النزولين معاً 

ا    : اذ ذآر في خواص القسم المكي          اء     آل سورة فيه  قصص الانبي
   .)٥٧٩(والامم السابقة فهي مكية سوى البقرة 

ة                       راً من اسلوب ولغ رة يقترب آثي ذلك لان النص في سورة البق
زال        ذي لاي ع ال ى إن المجتم ود ال ذا يع ة ، وه سور المكي ي ال نص ف ال
صفات                  ا المجتمع المكي في ال خاطبه االله تعالى في سورة البقرة هو بقاي

لاً القصص في            ودرجة الايمان ، لذا      فذآر القصص في البقرة جاء مكم
ة     اجرين قل ف ، ولأنّ المه م يختل ة ل ي مك ع ف ي لأنّ المجتم نص المك ال
وهناك مجتمع في المدينة لايزال على أنواع من الشرك ، فصار بحاجة              

  . الى اقناع وذآر القصص بوصفها خير وسيلة للاقناع والترسيخ 
ليس فهي مكية ؛ لذا سندرس      ولما ثبت آل سورة فيها قصة آدم واب       

ذه القصة                    ورود ه رة ، ل القسم المكي وسندرس القصص في سورة البق
  .فيها والتعليل آما عرضناه سابقاً 

                                                           
  . وسيرد هذا لاحقاً في تضاعيف البحث ) ٥٧٨(
   .٥٥ / ١: مناهل العرفان ) ٥٧٩(



رف أولاً      ن أن نع د م ه لاب ث حق ذا المبح ي ه ل إن نعط ن اج وم
  .معنى القصص لغةً واصطلاحاً 

   -: القصة في اللغة : الفرع الاول 

ره ،  : قصّ الشيء      ع حدث أو مجموعة      اتبع أث ة تتب  والقصة حكاي
   .)٥٨٠(أحداث

ال في            : والقصص   فعل القاص اذا قص القصص ، والقصة معروفة ويق
  .رأسه قصة يعني الجملة من الكلام 

ال      : والقاص     شيء   : الذي يأتي بالقصة من قصها ويق قصصت ال
صُرَتْ    وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ  : اذا تتبعت اثره شيئاً بعد شيء ومنه قوله تعالى            قُصِّيهِ فَبَ

  . ، أي اتبعي اثره  )٥٨١( بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا      يَشْعُرُونَ
صا وقصصاً أي    صه ق ره يق ى خب صص : وقص عل أورد ، والق

سر   : صص بك صدر ، والقِ الفتح وضع موضع الم صوص ب ر المق الخب
اف  ب ، والقص  : الق ي تكت صة الت ع الق الفتح : جم صص ب ان والقَ : البي
م  اص الاس ا  : ، والق ع معانيه ه يتتب ا آأن ى وجهه صة عل أتي بالق ذي ي ال
  .)٥٨٢(وألفاظها

ر   ) قصَّ  ( الحديث رواه على وجهه ، و     ) اقتص  ( وقيل   عليه الخب
ضا      ) قصصاً  ( الفتح وضع موضع المصدر        ) القَصص   ( ، والاسم اي ب

أقص ( القودُ وقد ) : القصاص (حتى صار الغالب عليه                   و
لان اذا  الا ن ف اً م ر فلان تصَ ( مي ه و ) اق ل جرح ه مث ه مجرح ه من (( ل

وم أي  اصَّ الق اصَّ( تق ره            ) ق ي حساب أو غي نهم صاحبه ف د م ل واح آ
د            :والاقتصاصُ   أخذ القصاص ، والإقصاص  أن يؤخذ لك القصاص وق

صه  ي :أقصه واستق ه  الليث  القصاص و التقاص ف صه من أله أن يق س
ن  الجراحات شي ا م د أقصصت فلان لان وق ن ف تص م د اق شيء وق ء ب

ل                     ه وامتث اقتص من الا ف ه إمث ت من صاصا وأمثل صه إق لان أق ف
ه   ن جرح ص مم ب أن يق صاص  أن يطل ل )٥٨٣())والاستق : ، وقي
صة  صها ، والق و تجصي ا ه ور وتكليله يس : تقصيص القب الحصة ، ول

                                                           
   .٧٤ – ٧٣/  ٧: لسان العرب) ٥٨٠(
   .١١: القصص ) ٥٨١(
   . ٧٤ ـ ٧٣ / ٧:لسان العرب ) ٥٨٢(
   . ٧٦ / ٧:لسان العرب ) ٥٨٣(



ى       أحد الحرفين بدلا من صاحبه لاستواء التصرف         ، ولكن الفصحاء عل
  .)٥٨٤(القاف

   -: القصة في الاصطلاح : الفرع الثاني 

دات                قد عرفنا إن علماء اللغة اآتفوا من الحديث عن القصة لتحدي
مبهمة ، وتعريفات ناقصة ، بل هم اآتفوا بما يشيره لفظ قصة في الذهن              
م              يما من ه ة لاس من معنى ، وذلك ليس بالغريب عليهم فشأن علماء اللغ

 ابناء العربية إن يذآروا لنا معاني الألفاظ ، أو ما تستثيره الألفاظ في          من
  .الأذهان من سور 

م                     ك لأنه ام ذل ى الام سألة خطوة ال دم الم سير فتتق اما في آتب التف
ارين      سألة باعتب ى الم رون ال ى      : ينظ ه عل دون في وي يعتم ار لغ اعتب

ه             ار ديني ينظرون في ة نظر       الحصيلة اللغوية آما بينا ، واعتب  من وجه
ا            خاصة هي قصد القرآن الكريم من قصصه ، او اهدافه التي يرمي اليه

)٥٨٥ ( .  

ارين ويقترب        ل الاعتب سرين يمث واذا حاولنا اختيار واحد من المف
 :يقول عند تفسيره للآية:الى حدِّ ما من الميدان الادبي فسنختار الرازي 

       ِصَصِ ب سَنَ الْقَ افِلِينَ                     نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْ نَ الْغَ هِ لَمِ نْ قَبْلِ تَ مِ رْآنَ وَإِنْ آُنْ ذَا الْقُ كَ هَ ا إِلَيْ ا أَوْحَيْنَ مَ

)صص  )٥٨٦ ة    : الق ميت الحكاي ا س ضاً ، وانم ضه بع ر بع اع الخب اتب
شيئا                       يئاً         ف ك القصة ش ذآر تل ، )٥٨٧(قصة لأن الذي يقص الحدث ي

ى            ين المعن اللغوي والاصطلاح    وقول الرازي هذا يحاول فيه التقريب ب
ه                    ة واطلاق تعماله لفظ الحكاي ين باس ين الاثن ربط ب الادبي ، وذلك حين ي

  . لفظ القصة عليها 

صص ،        سن الق ة اح ذه الآي ميت ه مَ س اء ل ف العلم د اختل وق
ل    ائر الاقاصيص فقي ن س رآن   : والقصص م ي الق صة ف ست ق ه لي لأن

ه قو      ذه القصة وبيان ا    تتضمن من العبر والحكم ماتتضمنه ه ه في آخره ل

                                                           
   . ٢٠٠ ـ ١٩٩ / ٣: الفائق ) ٥٨٤(
ريم     ) ٥٨٥( رآن الك ي الق ن القصصي ف ف االله ، ط  : الف د خل د أحم ة  ٢محم ة النهظ  ، مكتب

   .  ١١٧ص م ،       ١٩٥٧المصرية ، 
   .٣: يوسف ) ٥٨٦(
   . ١٨١ / ٢: ر التفسير الكبي) ٥٨٧(



      ِلَقَدْ آَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَاب )سماها أحسن القصص      :، وقيل   )٥٨٨
  .)٥٨٩(لحسن محاورة يوسف عن اخوته وصبره على أذاهم وآفوه عنهم

ال        لَّ  : )٥٩٠(واخرج ابن ابي حاتم من طريق السدي عن القاسم ق م
ي         ه وس( أصحاب النب ه وآل الوا ) لم صلى االله علي ة فق دثنا : مل ح

أنزل االله  صَصِ:يارسول االله ف سَنَ الْقَ كَ أَحْ صُّ عَلَيْ نُ نَقُ ل )٥٩١( نَحْ : (( ، وقي
صص   سن الق صاص  : اح سن الاقت ل   )٥٩٢())اح : (( ،           وقي

ال                     أحسن القصص ، يعني احسن من آل حديث ومن آل قصص ، وق
ه     اح: ، وقيل   )٥٩٣())نحن نقص عليك احسن القصص       سن القصص لأن

ا قصص أحسن                      ه قصَّ علين الى ، وهو أحسن القصص لأن آلام االله تع
سلام ـ وهو احسن القصص لأن        الخلق وأفضلهم وهم الانبياء ـ عليهم ال

دروس        العبر وال ر         )٥٩٤(قصصه هادفة ، مليئة ب ن جبي روي عن سعيد ب
د       : قال   لم          ( اجتمع اصحاب محم ه وس ه وآل لمان    ) صلى االله علي ى س ال
الى   فقال انزل االله تع صُّ    :وا حدثنا عن التوراة فانها حسن ما فيها ف نُ نَقُ نَحْ

وراة ،     )٥٩٥( عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ   ا في الت ، يعني قصص القرآن أحسن مم
أتي               : قال الزجاج    ذي ي ان والقاص ال ك احسن البي ين ل ى نحن نب والمعن

ال  ا ، ق ى حقيقته صة عل ه: بالق ا أَوْحَيْ: ( وقول كَ بِمَ ا إِلَيْ ا ) نَ ، أي بوحين
  . )٥٩٦(اليك هذا القرآن

ى                     : وقيل     ه ال ان مآل ا آ ا آانت احسن لان غالب من ذآر فيه انم
رون الماضية واحسن              السعادة ، وقيل المقصود اخبار الامم السالفة والق

                                                           
   .١١١: يوسف ) ٥٨٨(
   . ١٩٠ / ٩: الجامع لاحكام القرآن  ) ٥٨٩(
   .٥٨ / ٨: الدر المنثور ) ٥٩٠(
   .٣: يوسف ) ٥٩١(
   . ٢٥٠ / ٤: ارشاد العقل السليم ) ٥٩٢(
   . ٢٨٢: فهم القرآن ) ٥٩٣(
سرح    : ظ ) ٥٩٤( ة والم ة أدب الرواي ي مواجه رآن ف صص الق الم ، دار  :ق ى س د موس أحم

   . ٥ وت ، دون تأريخ ، صالجيل ، بير
   .٣: يوسف ) ٥٩٥(
   . ٤٧ / ٤: زاد المسير ) ٥٩٦(



ل                  ه قي ى حسن آأن ل هو بمعن حسن القصص من      : ليس افعل تفضيل ب
   .)٥٩٧( القصص الحسنباب اضافة الصفة الى الموصوف أي

احسن القصص لانها تتكرر في القرآن الكريم المرة تلو     : (( وقيل    
ة   ا حلاوة وعذوب د له ك نج ع ذل وم ، وم ل ي ا آ رر قراءته الاخرى وتك

  . )٥٩٨())لاتوجد في غيرها من آلام        المخلوقين 

ره من                     ي يختلف عن غي ستنتج إن القصص القرآن ومن هذا آله ن
ة  ي ناحي ا  القصص ف ن اجله اء م ي ج ة الت ية هي الدلال ك إن . اساس ذل

ستقلاً في موضوعه               القرآن الكريم لم يتناول القصة بوصفها عملاً فنياً م
أت بالقصة من اجل التحدث عن                          م ي ه ل ا ان ه ، آم ر في ، وطريقة التعبي
. اخبار الماضين فحسب وتسجيل حياتهم وشؤونها آما يفعل المؤرخون       

رة           وانما آان غرض القصة ف     اليب الكثي ي  القرآن الكريم اسهام في الاس
ة  ه واغراضه الديني ق اهداف لكها لتحقي ي س ول . الت ل يمكن إن نق إن : ب

درس القصة               د إن ن القصة هي من اهم هذه الاساليب ، فلابد لنا حين نري
ا                    ة لنتعرف من خلاله دلالات القرآني ذه ال ا ه القرآنية من أن نضع امامن

ذي اتب لوب ال ى الاس ا  عل ة ، وفيم صة القرآني ي عرضه الق رآن ف ه الق ع
  :)٥٩٩(يأتي مقارنة بين القصة القرآنية والقصة الفنية

   
  القصة الفنية  القصة القرآنية

ص    : ١ ي تلخ ات الت شيع التعليق ت
سبق سرد          مغزى  القصة ، سواء ت
سرد         أحداث القصة ، او تلخيص ال

  .او في اثنائه 

اد إن   : ١ رى النق ي
د ا ات تبع صة التعليق لق

 .عن الصياغات الفنية 

ع  : ٢ رة ولا يمن ا هي العب ة منه الغاي
  .من جماليتها 

ة  : ٢ ا المتع ة منه الغاي
  .الجمالية 

واع        : ٣ اد لان سيمات النق لاتخضع لتق
ل عناصر   ل آ القصص ولا تحم

  .القصة الفنية 
 .لها منهجها الخاص  : ٣

م   : ٤  برعت في رسم الشخصية : ٤ ي رس وازن ف ت
                                                           

   . ١٧٦ / ١٢: روح المعاني ) ٥٩٧(
   .٥: قصص القرآن ) ٥٩٨(
  سليمان الطراونة   . دراسة نصية في القصة القرآنية ، د : ظ ) ٥٩٩(



  . اصر الاخرى العن
ا         : ٥ التقرير والمباشرة انم لا تحفل ب

  .بالتصوير والتجسيم 
ن   : ٥ ة م ا درج فيه

  .المباشرة 

  
  -: القصة في المدني وخصائصها : المطلب الثاني 

   -:القصة في المدني : ١

ا               لقد ورد الفن القصصي القرآني في السور المكية فقط آما لاحظن
رة ،              ما عدا سورة واحدة مدنية ورد      ذا القصص وهي سورة البق ا ه  فيه

رة                  ا قصة البق ي وردت فيه رة الت ات من سورة البق لذا سندرس هذه الآي
زُواً       :في قوله تعالى  ذُنَا هُ الُوا أَتَتَّخِ رَةً قَ ذْبَحُوا بَقَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُآُمْ أَنْ تَ

   . )٦٠٠(أَآُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ 

ا هي                   رة  وانم ح البق والسورة الكريمة ليست باجمعها في قصة ذب
ل       ا اه ا ذآره صة آم زء ، والق م الج ل باس سمى الك د ي ضها وق بع

ا            : )٦٠١(التفسير آان شاب في بني اسرائيل يملك لؤلؤتين ، وقد اودعهم
ا بمفت          ده ، وجاء       عند ابيه والأب وضعها في صندوق يحتفظ دائم احه عن

ين                    غ مع ى مبل م عل ؤتين واتفق معه شاب الؤل م ال تجار اللؤلؤ فوصف له
وذهب الى البيت ليأتِ بهما فوجد اباه نائما فوقف يخير نفسه في ايقاظه               
ده ،                  صفقة ، ففضل راحة وال ليأخذ اللؤلؤتين أو يترآه نائما وان فاتته ال

د         فرفع الهم ، وقد حان وقت سفرهم فذهبوا وعاد ال          اه ق ى البيت فوجد اب
ه   . بني تأخر في هذه السنة تجار اللؤلؤ ؟         : استيقظ وابتدأه سائلاً     فحكى ل

الى إن    أل االله تع اً واس ك صنعت معروف ي ان ه بن ال ل ه ، فق ا حصل ل م
الى                  يثيبك على ذلك ، وان املك من الدنيا بقرة اقدمها لك ، واسأل االله تع

  .إن يبارك لك فيها 

اب              ومضت ايام واذا       ى ب ولاً ملقى عل د اصبح مقت بأحد اثرياء البل
ه    احد اسباط بني اسرائيل ، واصبحت المشكلة مشكلتين ، قتل رجل وجي
من ارباب الاموال ، واتهام السبط بقتله وفزع الناس الى نبي االله موسى              

                                                           
   .٦٧: البقرة ) ٦٠٠(
   .٤٤٨ – ٤٤٧: قصص القرآن ) ٦٠١(



زل            ) عليه السلام   ( بن عمران    م او تن م به دما تل فالبشرية من عادتهم عن
ون  ة يفزع م نائب أمرهم موسى  به وله ، ف ى االله ورس سلام ( ال ه ال ) علي

رهم               بذبح بقرة والقاء القتيل عليها ، وان االله جل جلاله سوف يحييه فيخب
  .  )٦٠٣( ) )٦٠٢(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُآُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ( بمن قتله فنزلت 

ابهوه     أن يج م ب الاتْ دفعه اء واللامب ان والكبري ن الطغي ا( ولك لُوا قَ

ل ،                  )٦٠٤( )أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً  سألك عن القات زال مسجاة ، ون ازة لات ذه الجن  ؛ ه
ا        سلام        ! فتقول اذبحوا بقرة والقوه عليه ه ال ابهم علي هِ أَنْ     : ( ، فاج وذُ بِاللَّ أَعُ

 ؛ ما امرتكم الا بما امرني به ربي ، قالوا وهم في             )٦٠٥( )أَآُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ  
 :   واجابهم    )٦٠٦(… قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ        : هم  آبريائهم وعتو 

   . )٦٠٧(إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ

ة   رة ثالث ه م وا من صغيرة وطلب الكبيرة ولا بال ست ب ا لي  :أي انه
فْرَاءُ          :  ، فأجابهم    )٦٠٨( …وا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا         قَالُ رَةٌ صَ ا بَقَ ولُ إِنَّهَ إِنَّهُ يَقُ

   .  )٦٠٩( فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ       النَّاظِرِينَ
ا  قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ     :          ثم عادوا بالسؤال      إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّ

   .)٦١٠(إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ 
يَةَ     :        فاجابهم  سَلَّمَةٌ لا شِ رْثَ مُ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَ

   . )٦١١( …فِيهَا 

ة بعمل الح      ر مذل ا غي زرع ،    أي انه ستعملة في سقي ال ة ولام راث
صفات                 ذه ال رة به لاعوار فيها ، ولا لون فيها غير لونها ؛ وفتشوا عن بق

                                                           
   .٦٧: البقرة ) ٦٠٢(
   .٢٦٧ / ١ :المجمع ) ٦٠٣(
   .٦٧: البقرة ) ٦٠٤(
   .٦٧: البقرة ) ٦٠٥(
   .٦٨: البقرة ) ٦٠٦(
   .٦٨: البقرة ) ٦٠٧(
   .٦٩: البقرة ) ٦٠٨(
   .٦٩: البقرة ) ٦٠٩(
   .٧٠: البقرة ) ٦١٠(
   .٧١: البقرة ) ٦١١(



ال               ا ، فق ألوه إن يبيعه ي      : فلم يجدوا غير بقرة الشاب وس ى اشاور اب حت
ال   داً ، ق م واح ه دره نقص من ره إن لا ي ثمن وام وه ال ين اب ب : وع اطل

  . باً منهم إن يذبحوها ويملأوا جلدها ذه

ة في          دروس النافع ريم نجد ال ففي آل قصة من قصص القرآن الك
ا                    أول م دنيا والآخرة ، ف ا سعادة ال غ به حياتنا العملية والعضات التي تبل
ى                     ع ال ا توصل المطي دين وانه ة طاعة الوال ذه القصة اهمي نستفيد من ه

ن نه   اد ع ضاً إن الابتع ا اي ستفيد منه رة ، ون يم الآخ دنيا ونع عادة ال ج س
ر االله    ة اوام سماء ومخالف ه  -ال ل جلال دنيا    – ج سر ال د يخ ل العب  تجع

ا      ك به ة وناهي سر الجن ل وخ ه قت دنيا لان سر ال ل خ رة اذ إن القات والآخ
  .خسارة لا تعوض 

ى إن التكليف                واختلف العلماء في هذه الآيات ، فمنهم من ذهب ال
م ،               وا      فيها متغاير ، ولو انهم ذبحوا أولا أي بقرة اتفقت له د امتثل انوا ق آ

وا    م اختلف يهم ، ث شدد عل صلحة إن ي ت الم وا آان م يفعل ا ل ر ، فلم الأوام
هؤلاء من وجهة أخرى ، فمنهم من قال في التكليف الأخير انه يجب إن        
يكون مستوفيا ، ومنهم من قال يجب إن تكون الصفة الأخيرة فقط ،دون              

سج  اني ن ون التكليف الث ول يك ذا الق ى ه دم ، وعل ث           ماتق لأول ، والثال ل
اني  د ، وان الأوصاف    . )٦١٢(للث ف واح ى إن التكلي رون ال ب آخ وذه

ذهب          و م ان ، وه أخر البي ا ت ة وانم رة المتقدم ي البق ا ه أخرة انم المت
ان عن        ) قدس سره   ( المرتضى   أخر البي واستدل بهذه الآية على جواز ت

ال         ا آلف       : وقت الخطاب الى وقت الحاجة ق الى لم ه تع رة ،      ان ذبح البق ه ب
ولهم         )٦١٣( …قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ        :قالوا لموسى    و ق (  ، فلا يخل

ا هي  ي ) م ا ، أي عن الت دم ذآره رة المتق ة عن البق ون آناي ن إن تك م
  .امروا بها ثانية 

يقتضي إن يكون سؤال عن صفة           ) ما هي   ( والظاهر من قولهم    
أمور رة الم رى البق رة اخ ح بق ف ذب م بتكلي م له ه لا عل ذبحها ، لان  ب
   .)٦١٤(ليستفهموا عنها

                                                           
   . ٢٨٤: قصص الأنبياء ) ٦١٢(
   .٦٨: البقرة ) ٦١٣(
   .٢٨٥: قصص الانبياء ) ٦١٤(



رٌ     :وان صح ذلك فليس يخلو قوله  ارِضٌ وَلا بِكْ رَةٌ لا فَ ا بَقَ  ؛ )٦١٥(إِنَّهَ
من إن تكون الهاء فيه آناية عن البقرة الاولى او غيرها ، ولا يجوز إن                

إنهم   )٦١٦( ) الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا   إِنَّ: (تكون آناية عن بقرة ثانية هذا مع قولهم           ف
ه                  ا قول ين ، وانم لم يقولوا ذلك الا وقد اعتقدوا إن خطابهم مجمل غير مب

ونَ    : (  ادُوا يَفْعَلُ م مصروف من تقصيرهم          )٦١٧( ) وَما آَ ، فالظاهر إن ذمه
ي    ادرة ف رك المب ى ت ام ، لا عل ان الت د البي ر بع ال الام أخيرهم امتث او ت

  .بح البقرة الاول الى ذ

ة         إن وجود القصّة في سورة البقرة المدنية راعى الأوضاع الثقافي
ل  ادة العج ي عب دتهم ف ان عقي فها لبي ود ووض ن اليه ة م ل المدين لأه
دل   اً بتب ابقاً ولاحق ة س م بالحكم ل ، وجهله ن قب ى موسى م ردهم عل وتم

  .الموسوية الى الاسلام وتجسيم قدرة االله على إحياء الموتى للحساب 

  

  

  : خصائص القصة في سورة البقرة  : ٢

حذف مقدمات القصّة اختزالاً ، ودخل مباشرةً على قضاء موسى في  : أ  
ة لأصل الموضوع  ي المدين اب ف ة أهل الكت ى معرف ويلاً عل ة تع الحادث

  .ومقدماته 

  .الاشارة الى تمرد بني اسرائيل على حكم موسى : ب 

   .الاشارة الى جهلهم بوجود الحكمة : ج 

لأن البقرة من جنس ما عبدوه من العجل ، فقد أمرهم االله بذبح البقرة : د 
.  

         .ضرب القتيل بالبقرة تجسيد لقدرة االله على احياء الميت : هـ 
  

                                                           
   .٦٨: البقرة ) ٦١٥(
   .٧٠: البقرة ) ٦١٦(
   .٧١: البقرة ) ٦١٧(



  
  .المثل في النزولين المكي والمدني : المبحث الثالث 
   -: مفهوم المثل : المطلب الاول 

  -:  المثل في اللغة : الفرع الاول 
ون  ل(ذآر اللغوي ذه ) المث م ه اني ، واه ر من المع ه الكثي ين ل بفتحت

  ـ: المعاني 
اظ                   : الشبه   : ١ شبيه هو اوسع الف ستعمل في الت ل الم دو إن لفظة المث يب

ستوعبها لفظ                  دة امور لا ي التشبيه دلالة ، فهو يشمل المشابهة في ع
ا          ( آخر ، وهي      )٦١٨()الجوهر ، الكيفية ، القدرة ، المساحة وغيره

.  
شاآهة           : (( وقال القاضي         شابهة والم ى الم صيغة عل قد تدل هذه ال
ول       )٦١٩()) ل (  ، نق ه ) مَثَ لان ، أي حضر لدي دي ف ين ي الرجل ب

اً      ( منتصباً ؛ و   لان فلان رة           ) مثال ف ا ورد في جمه ذا م شابهه ، وه أي م
   .)٦٢٠(الامثال

ر    : ٢ سر النظي ل بالك ل والمث شري ا : المث ب الزمخ ل  ذه ى أن المث ( ل
   .)٦٢١(وهو النظير عنده) بالكسر ( بمعنى المثل          ) بالفتح 

   .)٦٢٢())انهما آلمتي تسوية بمعنى واحد : (( وقال ابن منظور   
هو الذي يكون مساوياً للشيء     ) بالكسر  ( ان المثل   : وقال الرازي   

ي بعض   هو الذي يكون مساوياً له ف      ) بالفتح  ( في تمام الماهية ، والمثل      
  .)٦٢٣(الصفات الخارجية الماهية

يقتضي المساواة بين الحقيقتين في آل شيء فكأنه هو ، فيمكن ) بالكسر ( اذ المثل 
  .التنظير والمشاآلة في بعض الوجوه ) بالفتح ( هذا مثل هذا ، و: إن نقول 

                                                           
الرونيو ،   : الصورة الفنية في المثل القرآني  ) ٦١٨( وع ب  ١٣٨٠محمد حسين الصغير ، مطب

   . ٣٣هـ ، ص 
رآن ) ٦١٩( ي الق ال ف ل  : الامث ورنيش الني ارف ، مصر ، آ شريف ، دار التع ن ال ود ب محم
   .٣، ص  م ١١١٩،
ال ) ٦٢٠( رة الامث ق : جمه سكري ،، تحقي و هلال الع د: اب د محم راهيم ، عب و الفضل اب  أب

   .٧ ، ص ١ج  م ، ١٩٨٨ ، دار الفكر ، ٢المجيد قطامس ،ط
   .٧٢ / ١: الكشاف ) ٦٢١(
   .١٣١ / ١٤: لسان العرب ) ٦٢٢(
   .٤٩٠ / ١: البرهان ) ٦٢٣(



وقد انكر بعضهم الترادف بين المِثل والمَثل ، ورأوا إن لكل منهما 
اير     ى يغ سوس ،       معن به المح ن ش ارة ع دهم عب ل عن ر  ، فالمِث الآخ

ذا         صار ه ن ان ة ، وم اني المعقول به المع ن ش ارة ع الفتح عب ل ب والمَث
ال   ل الزرآشي اذ ق ل والمث ين المث ق ب ل : (( التفري ل والمث ان المث و آ ل

اً   فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ   :سيان للزم التنافي بين قوله  سِكُمْ أَزْوَاج أَنْفُ

صِيرُ         سَّمِيعُ الْبَ وَ ال يْءٌ وَهُ هِ شَ يْسَ آَمِثْلِ ه   )٦٢٤( وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَأُآُمْ فِيهِ لَ ين قول  وب
الى  زُ       :تع وَ الْعَزِي أَعْلَى وَهُ لُ الْ هِ الْمَثَ سَّوْءِ وَلِلَّ لُ ال آخِرَةِ مَثَ ونَ بِالْ ذِينَ لا يُؤْمِنُ يمُلِلَّ   الْحَكِ
)ه  )٦٢٥ ة ل ة مثبت ه ، والثاني ة ل ى نافي ان الاول  ورأي )٦٢٦())؛ ف

  .الزرآشي هو الأشهر 
ة             : المثل والصفة    : ٣ ى العرب في دلال من الغريب إن تختلف النسبة ال

المثل على        الصفة ،فالذي ينسبه الزرآشي الى ظاهر آلام أهل             
  . )٦٢٧( اللغة إن المثل بفتحتين هو         الصفة

م                وينقل لنا ابن منظور إن من اتفق في هذا الراي مع الزرآشي ه
ن منصور          يونس بن حبيب النحوي ومحمد بن سلام الجمحي ، ورواه اب

ل                   )٦٢٨(الثعالبي ي الفارسي القائ و عل ن منظور رأي أب ا اب ل لن ، آما ينق
اه                   : فيه   ا معن ر معروف في آلام العرب انم صفة غي إن المثل بمعنى ال

  .التمثيل 
  ـ :المثل ، والعبرة ، والحجة،  والآية، والحديث  : ٤

ارة ،       ة ت ى الآي ل بمعن تعمال المث ى اس ور ال ن منظ ب اب د ذه وق
ى     )٦٢٩(وبمعنى العبرة تارة         اخرى     اموس ال  ، وذهب صاحب الق

   .)٦٣٠(استعمال الكلمة بمعنى الحجة والحديث        نفسه
اطفة له دلالته اللغوية الخاصة به ، مما وطبيعي أن آل لفظ من هذه الالفاظ المتع

يرجع الرأي بأن المراد بالعبرة والحجة والآية والحديث لوازم للمثل لا المثل ذاته 
، والا لما صلح هذا التقاطر في عطف اثر معنى ، اذ لو دلت هذه الالفاظ على مثل 

  .، لكنا قد عطفنا معنى واحد على نفسه وهو خلاف الظاهر 
                                                           

   .١١: الشورى ) ٦٢٤(
   . ٦٠: النحل ) ٦٢٥(
   .٤٩٠ / ١: البرهان في علوم القرآن ) ٦٢٦(
   . ٤٩٠ /١ :البرهان في علوم القرآن  )  ٦٢٧(
   . ١٣٣ / ١٤: لسان العرب )  ٦٢٨(
   .١٣٤ / ١٤: لسان العرب ) ٦٢٩(
   .   ٤٩ / ٤: القاموس المحيط ) ٦٣٠(



  -: المثال والحذو والشاخص المثل و : ٥
ار    ن اعتب و م شاخص لا يخل ذو وال ال والح ل والمث دو أن المث ويب
ا                   ان رجوعه اني لا مك ذه المع لغوي اصيل ، وربما آان الاصيل لكل ه
شخوص هو                شخوص وال اليه ، اذ المثال يعود لنا معنى الانتصاب هو ال

   .)٦٣١(المثول امام الناظر رؤية ، او تخيلاً ذهنياً 

  -: المثل في الاصطلاح :  ع الثاني الفر
ضربه      ة م شبهه حال ضربه ، أي الم ل بم سائر الممث ول ال و الق ه
تعارة  و اس ول ، فه ا الق د ورد فيه ان ق ي آ ة الت ورده ، أي الحال ة م بحال
ة             تمثيلية مبنية على التشبيه المرآب أي تشبيه الصورة المنتزعة من حال

  . )٦٣٢(ا المشبه بهالمشبه بالصورة المنتزعة التي آان عليه
المثل لفظ يخالف لفظ   : (( ونقل الميداني ما ورد عن ابن السكيت  

ام              ة المق ى سبيل موافق المضروب له ، ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ عل
   .)٦٣٣())لا المعنى الحقيقي للمثل المظروب نفسه 

شري  ال الزمخ ضربه   : (( وق ل م سائر الممث ول ال ل للق م قي ث
م ي ل ، ول ورده مث ديراً بم سيير ، ولا ج لاً للت ثلاً ، ولا رأوه اه ضربوا م

  .)٦٣٤())بالتداول والقبول ، الا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه 
رازي  ال ال ل ،   : وق ضربه مث ل م سائر الممث ول ال ل للق م قي ث

   .)٦٣٥(وشرطه أن يكون قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه 
الفة اللفظ له ، واتحادهما في فابن السكيت قد لحظ المضروب في التعريف ، ومخ

المعنى ، واشترط جملة من اعلام هذه الطائفة في المثل ، عدم التغيير في الصفة 
  .والترآيب والبناء 

ال الطوسي    العلم  : (( ق ه صار آ ر لان ل ان لا يتغي م المث ن حك م
(()٦٣٦( .  

دم      ورد ، وع ضرب ، والم از الم ل ايج زات المث رز ممي ن اب وم
زة                التغيير ، وتأتي     اس رآي ين الن شار ب سيرورة والانت سألة ال ذه م د ه بع

                                                           
   .٣٨: الصورة الفنية في المثل القرآني : ظ ) ٦٣١(
   .٤: المثل في القرآن الكريم ) ٦٣٢(
   .٦ / ١: مجمع الامثال ) ٦٣٣(
   .٧٢ / ١: الكشاف ) ٦٣٤(
ة ،      فخر الدي :مفاتيح الغيب   ) ٦٣٥( ة الخيري رازي  ،المطبع  ١٣٠٧ن محمد بن ضياء الدين ال

   .٢٩٣ ،ص ١هـ ،ج 
تحقيق )  هـ ٤٦٠ت ( التبيان في تفسير القرآن ، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ) ٦٣٦(

ة ،     :  ة العلمي رف ، المطبع صر ، النجف الأش ب قي د حبي ين ، وأحم وقي الأم د ش أحم
   .٣٤١،ص  /٧  م ،ج١٩٥٧/  هـ ١٣٧٦



سيوطي                 ل ال ا ينق ارابي فيم ول الف ا يق ل ، آم رى   )٦٣٧(من رآائز المث ، ي
سيرورة   ذه ال ي ه ة     : ف د العام ربة عن د ض اس بع ين الن ل ب ذال المث ابت

  .والخاصة ، والاستشهاد به في السراء والضراء 
اس ين الن شار ب ى الانت سيرورة بمعن ون ال د تك اً ، ق يس مطلق  ، ول

ن                   ك اب رى ذل وال ، وي ين الاق ه ب ل وعزت ولكن بخصوصية فصاحة المث
   .)٦٣٨(عاشورة

وناقش الالوسي تحديد المورد في ضرب المثل عند هذه الطائفة ،           
ال    سيرورة فق ة وال ن الغراب كت ع سائر  : (( وس القول ال سيره ب وتف

ريم لان االله                 رآن الك ال الق ه امث رد علي دأها    مضربه بمورده ، ي الى ابت تع
د ،                       ذا الاصطلاح جدي ال إن ه م الا ان يق ل ، الله وليس لها مورد من قب

   .)٦٣٩()) وأن الاغلب في المثل ذلك 
  -: المثل في القرآن وأهميته : المطلب الثاني 

   -: مفهوم المثل في القرآن الكريم : الفرع الأول 
يس    عند الأدبا ) المثل(المثل في القرآن الكريم ليس من قبيل         ء ، ول

رآن               هو من النوع الداخل في تقسيم المنثور ، بل هو نوع آخر أسماه الق
رة      ) المثل(من قبل إن تعرف الأدباء      ) مثلا  ( الكريم   فقال في سورة البق

 :     ا ا فَوْقَهَ ةً فَمَ ا بَعُوضَ ثَلاً مَ ضْرِبَ مَ سْتَحْيِي أَنْ يَ هَ لا يَ ل  )٦٤٠( إِنَّ اللَّ ل المث  ، وقي
ة ،              بعرف القرآن ا   ة أو واقع لحكيم هو الكلام الذي يقصد به تصوير حال

او شخص لاتعاض القارئين والسامعين بالصورة التي صورها لهم ، او        
صر     لام ام ق ال الك واء أط ا س بهم به ي   )٦٤١(لايناس ح ف ا سنوض  ، آم

  .مبحث آخر في نماذج من السور المكية أو المدنية 
دة اع   ن ع شأت م رآن فن ي الق ل ف ة المث ا أهمي ارات ام سية ، :تب نف

وتراثية، واسلوبية ، الا انها تدور على ألسنة حملة من الاعلام بحصر               
  .ابعاده في المجال البلاغي من جهة وتسويغ استعماله من جهة اخرى 

     فالزمخشري ، والرازي ، والزرآشي تتصف عباراتهم بإطار واحد         
  .يحوم حول        اتجاه معين 

                                                           
   .٤٨٦ / ١:  المزهر في علوم اللغة )٦٣٧(
ونس ،              : التحرير والتنوير   : ظ  ) ٦٣٨( سية ، ت دار التون  ١٩٨٤محمد الطاهر بن عاشور ، ال

   .٣٠٣ ،ص ١جم ، 
   .١٦٣ / ١: روح المعاني ) ٦٣٩(
   .   ٢٦:البقرة ) ٦٤٠(
   . ٦: المثل في القرآن  : ظ ) ٦٤١(



شري  ول الزمخ ضرب… ((فيق ضار  ل ال ، واستح رب الأمث  الع
اني ،  ات المع راز خيب ي اب الخفي ف يس ب ائر شان ل ل والنظ اء المث العلم
ل في صورة المحقق ،                ى تريك المتخي ورفع الأستار عن الحقائق ، حت
ت      ه تبكي شاهد ، وفي ه م ب آأن ين ، والغائ رض المتق ي مع تهم ف والم

الى ف              ال تع ي ق ز     المخصم الألد ،وقمع لسورة الجامع الأب ه العزي ي آتاب
:َوَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُون   )٦٤٣( )))٦٤٢(.  

ال شي  وق صود      :((  الزرآ دير المق ن تق ال م رب الأمث ي ض وف
مالايخفى اذ الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي ، والشاهد بالغائب ،         

د         فالمرغب في الايمان مثلا، ا     ه ، والمزه د في قلب النور تاآي ه ب ذا مثل ل
  .)٦٤٤())في الكفر ،اذا مثل له بالظلمة تأآيد قبحه في       نفسه

سها             ومن هذا يتبين إن أهمية ضرب الامثال تختلف عن الامثال نف
  .فلكل منها      أهميتها الخاصة 

ة              سية ، والتراثي اراتها النف اما اهمية ضرب الامثال فتتضح في اش
  :)٦٤٥(سلوبية ، والتي يمكن ايضاحها بما يلي ، والأ

الى :  الاشارة النفسية   :١ لٌ      :حينما نسمع الى قوله تع رِبَ مَثَ اسُ ضُ ا النَّ ا أَيُّهَ يَ

  . )٦٤٦(فَاسْتَمِعُوا لَهُ
ا في                     ل مطلق ورد المث م ي ل ، ول فان القرآن بعد لم يتحدث عن المث

ل    هذا الجزء من        الآية ، ولكن المتلقي ـ وم    اهو المث ع استيضاح م
ه           ع ، وذهن سه تتطل ان نف ذا الخطاب الضخم ، ف اجيء به عنه ـ حينما يف
اح          أ والانفت ذا التهي ا ، ه يء م ي ش أ لتلق سي يتهي ه النف تح ، ومناخ يتف
ذه          ع له ة ، والتطل ام الغاي يلة ام ه وس رة ، لأن ه مباش د ذات صود بح مق

  .الوسيلة يمهد الوصول نفسيا الى الغاية 
ة    الاش : ٢ ال اشارة            : ارة التراثي ي لضرب الامث وفي الاستعمال القرآن

ة         ول ، ومعرف ن الق ن ف وع م ذا الن اطبين به ة المخ بق معرف ى س ال
ي   ال ف و الح ا ه ابقا ، آم تعماله س ي اس ولي تعن ن الق ذا الف ي به المتلق
دا                   ذا الاستعمال تأآي ادة ه ا ، واع الأنجيل مثلا ، وفي آلام العرب آنف

                                                           
   .   ٤٣: العنكبوت ) ٦٤٢(
     .  ٧٢ / ١: الكشاف )  ٦٤٣(
   .      ٤٨٨ / ١: البرهان في علوم القرآن ) ٦٤٤(
   .       ٧٣: الصورة الفنية في المثل القرآني ) ٦٤٥(
   .    ٧٣: الحج ) ٦٤٦(



ذا الج   اح ه ى نج و    عل تعماله ، فه ة اس عار بدق ان ، واش ن البي نس م
ر                ادة للخي راث ، واع اسلوب من اساليب العرب ، وفي هذا اعزاز للت
ا              نهجهم ،آم المفيد منه وتذآير بطريقة ما نهجها القرآن الكريم على م

مْ          :في قوله تعالى  أِنْسِ لَهُ نِّ وَالْ نَ الْجِ راً مِ نَّمَ آَثِي ا لِجَهَ دْ ذَرَأْنَ ا    وَلَقَ ونَ بِهَ وبٌ لا يَفْقَهُ قُلُ
مُ                            كَ هُ لُّ أُولَئِ مْ أَضَ لْ هُ امِ بَ كَ آَالْأَنْعَ ا أُولَئِ سْمَعُونَ بِهَ مْ آذَانٌ لا يَ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُ

   .)٦٤٧(الْغَافِلُونَ
الاشارة الاسلوبية حينما تتفتح الذهنية أولا ، وتستعد النفس بالضرب           : ٣

رآن     لأخذ تعملها الق زة اس  المثل يكون ضرب الأمثال صيغة بيانية متمي
ر      و الفك ث وج سي المتلب اخ النف شريعية فالمن ه الت ق أغراض ي تحقي ف
ان                 صيغة من البي ذه ال المترصد ينتهيان بمجرد تلقي الضرب نتيجة له
فكأنها اضافت شيئاً جديدا على المثل ، وهذه الاضافة تتمثل بالأسلوب            

ذا العرض  ي ه الى ف ه تع ا    : فقول ةِ إِذْ جَاءَهَ حَابَ الْقَرْيَ ثَلاً أَصْ مْ مَ رِبْ لَهُ وَاضْ

لُونَ ي    )٦٤٨(الْمُرْسَ ل ف ي للمث ل المتلق ي يجع لوب بلاغ ذا اس ( ، وه
و جاء مجردا               ) واضرب لهم مثلاً     ل ل م من المث اآثر عائدية على الفه

  .عنها 
   -:المدني المثل القرآني في النزولين المكي و: المطلب الثالث 

  -:تطبيقات في السور والآيات المكية : الفرع الاول 
  -:سورة الاعراف في قوله تعالى : أ 

                    َاوِين نَ الْغَ انَ مِ شَّيْطَانُ فَكَ وْ   *وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ال وَلَ
ثْ أَوْ                         شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَ    هِ يَلْهَ لْ عَلَيْ بِ إِنْ تَحْمِ لِ الْكَلْ هُ آَمَثَ وَاهُ فَمَثَلُ عَ هَ أَرْضِ وَاتَّبَ ى الْ دَ إِلَ هُ أَخْلَ ا وَلَكِنَّ

رُونَ                     مْ يَتَفَكَّ صَصَ لَعَلَّهُ صُصِ الْقَ ا فَاقْ ذَّبُوا بِآياتِنَ ذِينَ آَ وْمِ الَّ لُ الْقَ اءَ    * تَتْرُآْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَ ثَلاً  سَ مَ

   .)٦٤٩(الْقَوْمُ الَّذِينَ آَذَّبُوا بِآياتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ آَانُوا يَظْلِمُونَ 
الم         ر صاحبه ع وهذا مثل للمكذب بآيات االله ، وهناك نمط من الكف

ة          ن بلاغ ي م ا اوت ا بم ى تبيانه ادر عل دلولاتها ق ارف بم ات االله ع بآي
اع ؛الا        م يعمل     وبراعة في المنطق وقوة في الحجة والاقن ه انجرف فل  ان

ا ،                بمقتضى علمه وآفر بآيات ربه عندما انسلخ منها ولم يعمل بمفهومه
سيته                 دع أن ضعفت نف وعندما جحد نعمة العلم واذهبها بعدم العمل فلا ب

  .ولم تصمد امام الغزو الشيطاني ، وصار من الفاسدين المفسدين 

                                                           
   .     ١٧٩: الاعراف ) ٦٤٧(
   .     ١٣: الزمر ) ٦٤٨(
   .     ١٧٧ – ١٧٥: الاعراف ) ٦٤٩(



اة التطب             ة حي اة العلوي ى الحي الي    لذا لم يوجهه االله ال ي المث ق العمل ي
ا اشراف                ور وضياء ولحمته داها ن ي س روح الت اة ال لما علم وعرف حي

 )٦٥٠(وصفاء ، فمثله آمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث وان تترآه يلهث            
.  

ع  : واللهث  … : (( ويقول صاحب تفسير المنار        التنفيس الشديد م
اء او            . اخراج اللسان    العطش  ويكون لغير الكلب من شدة التعب والاعي

واما الكلب فيلهث في آل حال ، سواء اصابه ذلك ام لا ، وسواء حملت          
اً             اً وادع ه آمن ذا الرجل صفته آصفة        . عليه تهدده بالضرب ام ترآت وه

ا          ه واقيمه ذه وهي أمس احوال ان من     . الكلب في حالته ه ه آ راد ان والم
   .)٦٥١())اخلاده الى الارض واتباع هواه في اسوأ حال 

الكلام آله حال من    (( ل عليه يلهث او تترآه يلهث ،        وقيل إن تحم    
   .)٦٥٢())الكلب تقديره يشبه الكلب لاهثا في آل حال 

ل    ي : وقي ر يعن ذا الاف ى ان زجرت ه ه يلهث المعن أن تحمل علي
د                بالموعظة لم ينزجر وان ترآته لم يهتد آما الكلب في لهثه وآان بعلم ق

ي المن ه ف ى موسى وقوم دعاء عل م زجر عن ال ه فل سان اتان ى ل ام وعل
ضاف        ذف الم وم فح ل الق اء مث وم أي س ثلاً الق اء م ر س  ، )٦٥٣(ينزج

   .)٦٥٤(وآذلك ذآر في الامثال من الكتاب والسنة
ضاً    ل اي ث   : وقي ن حي اول م و متن ود فه د ضرب لليه ان ق وان آ

ه حق    م يرع ه ول ؤد حق م ي ه ل ل ب رك العم رآن فت ل الق ن حم ى لم المعن
   .)٦٥٥(رعايته

ا فقالت وهي تعذب            اوتاد على  ديها ورجليه ي       …   ي اً فِ دَكَ بَيْت ي عِنْ نِ لِ رَبِّ ابْ

ا      )٦٥٦( الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ         ، وهذا بيان الى انه

                                                           
   .٣٩: الامثال في القرآن ، الشريف: ظ ) ٦٥٠(
   .٤٠٧ / ٩: تفسير المنار ) ٦٥١(
   .٢٨٩ / ١: التبيان في اعراب القرآن ) ٦٥٢(
ن اسماعيل                 :تذآرة الاريب في تفسير الغريب      ) ٦٥٣( د ب ن محم د ب ن محم د ب ر أحم أبو جعف

ة    . د: ، تحقيق )  هـ ٣٣٩ت( المرادي النحاس                    د ، مكتب سلام محم محمد عبد ال
   .١٩٢ ، ص ١ج هـ ، ١٤٠٨ ، ١الفلاح  ط

   .٢٧ / ١: لكتاب والسنة الامثال في ا) ٦٥٤(
ريم ) ٦٥٥( رآن الك ي الق ال ف شقي :الامث ذرعي الدم ر ال ي بك ن اب د ب ـ ٧٥١ت ( محم ، )  ه

ا ، مصر ، ط       : تحقيق   ـ  ١٤٠٦ ، ١ابراهيم محمد ،مكتبة الصحابة ، طنط  ،ص ١، ج ه
٢٧.   

   . ١١: التحريم ) ٦٥٦(



يكن صوالح                        ذا فل ذاب وآ ا قاست من الع دّة م ع ش لم تمل الى معصية م
   .)٦٥٧(النساء
ل    ين   : وقي افر ومثل ل للك ال مث ة امث ى ثلاث ة عل ذه الآي تملت ه اش

الى       ه الله تع ره وعداوت ى آف ب عل ار يعات ل الكف ضمنت مث ؤمنين فت للم
ن   ؤمنين م ين الم ه وب ان بين ا آ ره م ع آف ه م ه ولا ينفع وله واوليائ ورس
ان الاسباب          ه نسب او وصلة صهر او سبب من سبب الاتصال ف لحم

  .يامة آلها تنقطع يوم الق
ل                رأة فرعون ووجه المث واما المثلان اللذان للمؤمنين فاحدهما ام

ه      ره وعمل ي آف اجره ف يئاً اذا ف ضره ش افر لا ي ؤمن بالك صال الم إن ات
ا في               يئاً في الآخرة وان تضرر به فمعصية العاصي لا تضر المطيع ش

 عز   –الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الارض اذا اضاعوا امر االله               
   . )٦٥٨( فتأتي عامة فلم يضر–جل و

ا                    ة له ة اخرى مماثل ا حال وان المثل قد يراد حاله غريبة يعرف به
ي احد عن                    ه لا يغن رة وان في الغرابة أي جعل االله مثلاً لحال هؤلاء الكف
ا                ا صالحين وهم احد امرأة نوح وامرأة لوط آانتا تحت عبدين من عبادن

   .)٦٥٩(        فخانتاهمانوح ولوط أي آانتا في عصمة نكاحهما   
ل تصريح في تخويف                     ا تعريض ب ي ذآرناه ات الت وفي هذه الآي

ن      الة م ذوي الرس ه ب ى علاقت د عل ن اعتم ات ، او م ؤمنين والمؤمن الم
سباً                     افرين ن صلاً بالك ان مت ضاً لمن آ شير اي بطش االله تعالى ، بل هو تب

ن مب        لان ع ا اع ن ظاهره دو م ا يب ات آم د فالآي ؤمن ، وبع و م دأ وه
ال او   ول الاعم ي قب ة ف دأ الفردي د لمب سبية وتأآي ة الن ي القيم ساواة ف الم

  .رفضها 
ول                    ا الق ة ، يمكنن ال المدني وبتحديد هذه الظواهر في ضرب الامث

ات             بان ضرب الامثال القرآنية في البيئة المكية تختلف في الوظيفة وغاي
وى والم                    ة  من حيث المحت ة المدني ه في بيئ ضمون الخطاب يختلف عن

ي      لامية ف دعوة الاس ة ال ة لطبيع ة ملائم ي مك ه ف ة في ة فالمهم والوظيف
  . ايامها الاولى ومناسبة لسنة التدرج في التوجيه عند بزوغ الاسلام 

                                                           
اس     : ظ  ) ٦٥٧( ن      دقائق التفسير ، الجامع لتفسير ابن تيمة ، أبو العب يم ب د الحل ن عب د ب  ، أحم

د ، مؤسسة   . د : ، تحقيق )  هـ ٧٢٨ت(  تيمة الحراني              وم  : محمد السيد الجلين عل
   .  ٢٥٥ / ٥: و فتح القدير ١١١٤ ،ص ٢ج  هـ ، ١٤٠٤ ، ٢القرآن ، دمشق ،ط

   .٥٥ / ١: الدمشقي : الامثال في القرآن ) ٦٥٨(
   .٢٥٥ / ٥: فتح القدير ) ٦٥٩(



ة               عملية انتزاع قيم الشرك والكفر من النفوس ، وانتزاع قيم الرذيل
وازية منها وزرع الايمان وقيم الفضيلة ، اما مهمته في المدينة جاءت مت    

اء           ى البن سها الاسلام في النفوس فاتجه ال ي لم ة الاستجابة الت ع عملي م
  .والتشريع والتطلع الى المستقبل فكان لكل منهما منهجيته في الامثال 

لام           أثير الك ي ت ال ف رب الامث أن ض يم ش ى تعظ دل عل ة ت والآي
ات     . وعونه اقوى من سوق الدلائل والحجج المجردة         ثم تمضي هذه الآي

ول         آاش أِنْسِ              : فة حال أهل النار وما لهم فتق نِّ وَالْ نَ الْجِ راً مِ نَّمَ آَثِي ا لِجَهَ دْ ذَرَأْنَ وَلَقَ
لْ             امِ بَ كَ آَالْأَنْعَ ا أُولَئِ سْمَعُونَ بِهَ مْ آذَانٌ لا يَ ا وَلَهُ صِرُونَ بِهَ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْ

شريفة إن االله سبحانه          )٦٦٠(  ولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ  هُمْ أَضَلُّ أُ   ، تقرر هذه الآيات ال
ر       ن ام يئا م ا ش ون به وب لايفقه م قل س له ن والان ن الج را م ق آثي خل
افلون                  م عن الآخرة غ الآخرة ، فهم يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا ، وه
ن        رفوها ع م آذان ص ة ، وله رق الهداي ا ط صرون به ين لايب م اع وله

ماع الحق ، سماع تدبر وتفكر ، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم               س
  .ولا افئدتهم من شيء ، اذ آانوا بآيات االله يجحدون 

فلا جرم إن خلقهم االله وقودا للنار وحطبا لجهنم ، وشبههم بالانعام           
وهي البهائم التي لاتفقه مايقال لها ولاتفهم ما ابصرته لما يصلح ولما            (( 

ا               لايصلح ، ولا   شبههم االله به ا ف ز بينهم شر فتمي تعقل بقلوبها الخير من ال
(( )٦٦١(  

ول   ي فيق صوير القرآن ك الت ة ذل ن دق دوي ع دث ب ويتح
انهم  (()٦٦٢(: فتهم ب هم وص صوير اعراض ي ت ي ف ه يكف دا ان ا ب ربم

رتهم من                  د إن يصور نف آالحمير ولكنه في دقته لايكتفي بذلك ، فهو يري
رهم         الدعوة واسراعهم في ابعاد انفس     ى غي هم عنها اسراعا يمنون فيه عل

د في               هدى فوصف الحمير بانها مستنفرة تحمل نفسها على الهرب ويزي
  )) .هروبها وفرارها اسد يجري خلفها 

ينَ    …  : آما جاء في قوله تعالى  ذْآِرَةِ مُعْرِضِ نِ التَّ رٌ   *فَمَا لَهُمْ عَ أَنَّهُمْ حُمُ  آَ

سْوَ نْ قَ رَّتْ مِ سْتَنْفِرَةٌ فَ ر )٦٦٣(رَةٍ مُ ان ،وتجري غي ل مك ي آ رق ف ، فهي تتف
ي    د ف ي تج ر ، وه ذه الحم ي صورة ه رى ف ا ، اولان ي جريه ة ف مهتدي

                                                           
   . ١٧٩: الاعراف ) ٦٦٠(
   . ٢٨٠ / ١٣: جامع البيان ) ٦٦١(
ة النهضة ،  ط           . د  :من بلاغة القرآن    ) ٦٦٢( دوي ،مكتب د ب  م ،  ١٩٥٠ ،مصر ،   ٣أحمد أحم

   . ١٩٩ص 
   . ٥١ ـ  ٤٩: المدثر ) ٦٦٣(



ل                 ا ماينق رار من اسد يجري وراءه هربها لاتطوى على شيء تبغي الف
دعوة       ام ال ارين ام ذآرة ف ن الت ين ع وم معرض ؤلاء الق ورة ه ك ص الي

  .سائرين على غير هدى 
   -:سورة الكهف :  ب 

الى    ه تع سَّمَاءِ           :آما في قول نَ ال اهُ مِ اءٍ أَنْزَلْنَ دُّنْيَا آَمَ اةِ ال لَ الْحَيَ مْ مَثَ رِبْ لَهُ وَاضْ

  )٦٦٤(فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَآَانَ اللَّهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً
ة  ذه الآي ي ه ل ف رون  ( : (وقي وم يتفك ة لق ين الحجج والأدل ه يب ان

ا                رارهم به ع اغت فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن اهلها سريعا م
ن    رب مم ا اله ن طبعه ان م نهم ف ا ع دها ونقلته تهم بمواعي نهم وثق وتمك

  . )٦٦٥())طلبها والطلب لمن هرب منها 
ه               اختلط ب واخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله ف

ال   ات الارض ق اس     : (( نب ل الن ا يأآ ون مم ل ل اء آ ت بالم تلط فنب اخ
ه      ا تأآل ار وم ول والثم وب الارض والبق ائر حب شعير وس ة وال آالحنط

  )٦٦٦())الانعام والبهائم من الحشيش والمراعي 
سماء           : وقيل   اه من ال اء مطر انزلن دنيا آم اة ال انما مثل صفة الحي

ات الارض واشتبك           سببه نب اس          فاختلط به ب ا يأآل الن بعض مم بعضه ب
  . )٦٦٧( من البر والشعير وغيرهما والانعام من الكلأ

ل  ى    : (( وقي اثف حت سببه وتك التف ب ات الارض ف ه نب اختلط ب ف
ى روى فاصبح           خالط بعضه بعضا او اثر في النبات الماء فاختلط به حت

  . )٦٦٨())هشيما يابسا متكسرا الواحدة هشيمه   تذروه الريح 
ى اذا             فاختل: وقيل   ام حت اس والانع ط به نبات الارض مما يأآل الن

ا     ارا فجعلناه يلا ونه ا ل ا امرن ت اتاه ا وازين ذت الارض زخرفه اخ

                                                           
   .   ٤٥:الكهف ) ٦٦٤(
   .  ٤١٤ / ٢: تفسير القرآن ) ٦٦٥(
   .  ٣٥٤ / ٤: الدر المنثور ) ٦٦٦(
   .  ٢٧٠ / ١: تفسير الجلالين : ظ ) ٦٦٧(
   .  ١٦ / ٣: تفسير النسفي ) ٦٦٨(



صيدا ل )٦٦٩(ح ات  : (( ، وقي ف النب ات الارض أي الت ه نب اختلط ب ف
  . )٦٧٠())بالمطر وآثر 

ه                    اظر فتروق زين في عين الن ا تت دنيا في انه شبه سبحانه الحياة ال
ه                بزينتها وتعجبه  ى اذا ظن ان ا حت ه به رارا من ا اغت ا ويهواه ل اليه  فيمي

ا               ه وبينه ل بين ا وحي ان اليه ا آ ة احوج م لبها بغت ا س ادر عليه مالك لها ق
)٦٧١( .  

وبين المثل سرعة زوال الدنيا وذهابها بعد أن شبهها بالنبات الذي           
م          رائين ، ث زارعين وال ب ال ى اعج اول حت ال وتط ف وط ع والت ارتف

بعد فترة ، وذوى بعد قوة ، ولم يلبث إن تهشم وتحطم             سرعان ما اصفر    
  . )٦٧٢(وتصاوي وتلاشي
اع الغرور            : (( ويقول الآلوسي     دنيا الا مت اة ال ا الحي أن    )) وم لمن اطم

: بها ولم يجعل ذريعة للآخرة ومطبة لنعيمها ، روى عن سعيد بن جبير    
ا اذا دعتك ال            ى طلب  الدنيا متاع الغرور إن الهتك عن طلب الآخرة فام

ال    )٦٧٣(رضوان االله تعالى وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة         ؛ وق
دوي  راه    : ب ذي ن الم ال ذا الع اء ه ه فن صور ب شبيه ي ى الت رآن ال أ الق لج

وده فيجد      مزدهرا امامنا عامرا بألوان الجمال فيخيل الينا استمراره وخل
 رائيه ،   القرآن في الزرع يرتوي من الماء فيصبح بهيجا نظيرا ، يعجب          

   .)٦٧٤(ولكمه لايلبث إن يذيل ويصفر
  -:تطبيقات في السور والآيات المدنية : الفرع الثاني 

  -:في آيات من سورة البقرة في قوله تعالى : أ 
          َمْ إِنَّم ا مَعَكُ الُوا إِنَّ يَاطِينِهِمْ قَ ى شَ وْا إِلَ ا وَإِذَا خَلَ الُوا آمَنَّ وا قَ ذِينَ آمَنُ وا الَّ نُ وَإِذَا لَقُ ا نَحْ

ونَ          * مُسْتَهْزِئُونَ انِهِمْ يَعْمَهُ ي طُغْيَ ضَّلالَةَ         * اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِ تَرَوُا ال ذِينَ اشْ كَ الَّ أُولَئِ

دِينَ        ار          * بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا آَانُوا مُهْتَ تَوْقَدَ نَ ذِي اسْ لِ الَّ ثَلُهُمْ آَمَثَ ا       مَ اءَتْ مَ ا أَضَ اً فَلَمَّ

                                                           
   .  ١٦٩ / ١: جواهر القرآن ) ٦٦٩(
   .  ٢٣٤ / ١: تذآرة الأريب ) ٦٧٠(
   .  ١٢ / ١: الدمشقي : الامثال في القرآن ) ٦٧١(
   .  ٥٠: الامثال في القرآن ، محمود الشريف ) ٦٧٢(
   .  ١٨٥ / ٢٧: روح المعاني ) ٦٧٣(
   . ٢٠٩: من بلاغة القرآن ) ٦٧٤(



صِرُون    اتٍ لا يُبْ ي ظُلُمَ رَآَهُمْ فِ ورِهِمْ وَتَ هُ بِنُ بَ اللَّ هُ ذَهَ مْ لا   * حَوْلَ يٌ فَهُ مٌ عُمْ مٌّ بُكْ صُ

   .)٦٧٥(يَرْجِعُونَ
ا        ريعة فيه ة ، وش ه هداي ا في اهم االله دين افقين أت ن المن ون م ذا ل ه

و           اً ، وعطل اً ظاهري آمنوا ايمان رهم       صلاح وفلاح ف وا تفكي ولهم والغ ا عق
ل              . ولم ينتفعوا بما جاءهم      اقهم آمث بكم العمي في نف صم ال مثل هؤلاء ال

ه ،           ا حول ار م ا اضاءت الن ك فلم ة الحال الذي اوقد ناراً لينتفع بها في ليل
ح عاصف                 فرأى الضياء والسناء ، سرعان ما أطفأها مطر شديد ذو ري

ر  ا فتحي دد لهيبه ا وب د اواره بط … اخم ا وتخ دري م ات لا ي ي الظلم ف
   . )٦٧٦(!!يتجنبه ولا ما يتقيه

إن هؤلاء المنافقين آمثل رجل اوقد ناراً في ليلة مظلمة          : (( وقيل    
اره                 ذلك اذ طفئت ن بمفازة فاستضاء بها ما حوله فاتقي وآمن فبينما هم آ

   .)٦٧٧())، وتقطعت به الاسباب 
ه        مثل المنافق الذي تكلم بكلمة الايمان مرائ      : وقيل     ان ل اس آ اً للن ي

رك                اذا ت اره ف نور بمنزلة المستوقد ناراً يمشي في ضوئها مادامت تتقد ن
  .الايمان صار في ظلمة آمن اطفئت ناره 

اده       ة                 : وقال قت م بكلم ذي تكل افق ال الى للمن ل ضربه االله تع ذا مث ه
د     ان عن ا آ ه فلم ه ومال ن بهادم ا وحق اآح ووارث به اهراً فن ان ظ الايم

م يك ال  الموت ول ه وق ي آرب وظلم رك ف ه فت لبت عن ا س ن مصدقاً به
د  ور   : مجاه ه ن رق في ا ب ه شيء آلم ستمر في در لا ي ه منح افق قبل فالمن

الحق فرج من الجانب الاخر فقلبه آنفق اليربوع يدخل من باب ويخرج             
     .)٦٧٨(من باب
  :ثم يواصل الامثال في السورة نفسها   
   ِه سَّمَاءِ فِي نَ ال صَيِّبٍ مِ نَ     أَوْ آَ مْ مِ ي آذَانِهِ ابِعَهُمْ فِ ونَ أَصَ رْقٌ يَجْعَلُ دٌ وَبَ اتٌ وَرَعْ  ظُلُمَ

افِرِينَ         يطٌ بِالْكَ هُ مُحِ مْ               * الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّ اءَ لَهُ ا أَضَ صَارَهُمْ آُلَّمَ فُ أَبْ رْقُ يَخْطَ ادُ الْبَ يَكَ

                                                           
   . ١٨ – ١٤: البقرة ) ٦٧٥(
   .١٣: الامثال ، الشريف : ظ ) ٦٧٦(
   .٣٨٠ / ١: المثل السائر ) ٦٧٧(
   .١٧ / ١: الامثال من الكتاب والسنة : ظ ) ٦٧٨(



امُوا          يْهِمْ قَ يْءٍ                            مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَ لِّ شَ ى آُ هَ عَلَ صَارِهِمْ إِنَّ اللَّ سَمْعِهِمْ وَأَبْ ذَهَبَ بِ هُ لَ اءَ اللَّ وْ شَ وَلَ

   . )٦٧٩( قَدِيرٌ
ان              : آصيب     افقين آ المطر والسحاب ، وهذا صنف آخر من المن

اصافو بحواسهم ومشاعرهم الى … فيهم بقية من رجاء ورمق من حياة 
ق االله ،               صوت الايمان الحق ، فاستجاب       م ساروا في طري وا ث ه وآمن وا ل

شريعة                 الم ال بيلهم مع ة وتضيء س اليم الالهي يقتبسون احياناً من نور التع
  . )٦٨٠(ونور الحقيقة

ا في                        د آم سألة التقلي ق بم ل اخر ، وهو يتعل رة مث وفي سورة البق
يٌ        وَمَثَلُ الَّذِينَ آَفَرُوا آَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا       :قوله تعالى    مٌ عُمْ مٌّ بُكْ دَاءً صُ اءً وَنِ  يَسْمَعُ إِلَّا دُعَ

   .)٦٨١(فَهُمْ لا         يَعْقِلُونَ
تعطيل لنعمة العقل ؛ وفي هذه الآية الكريمة قال القرطبي          : التقليد    

د :  و محم يهم وه ار وداع الى واعظ الكف به تع ه ( ش ه وآل صلى االله علي
لم  ل) وس الغنم والاب ذي ينعق ب الراعي ال داءه ب اءه ون سمع الا دع لا ت  ف

يبويه              ال س ذا ، وق ول هك ا يق بهوا          : ولاتفهم م ا ش اعق انم شبهوا بالن م ي ل
اعق            : بالمنعوق به والمعنى     ل الن روا آمث ذين آف ومثلك يا محمد ومثل ال

د            ن زي ال اب والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم فحذف لدلالة المعنى وق
روا في دع         :  ذين آف صائح في           المعنى مثل ال ل ال اد آمث ة الجم ائم الالهي

  .)٦٨٢(جوف الليل فيجيبه الصدى
   .)٦٨٣(ومثل قول القرطبي قال ابن آثير  

ه                 : وقيل معنى ذلك     ى علي ا يتل ه عن االله م ة فهم مثل الكافر في قل
ل      ه مث وعظ ب د االله وي ن توحي ه م دعي الي ا ي ه لم وء قبول ه وس ي آتاب ف

ة ثلهم الق)٦٨٤(البهيم دون م ع صيحات  ، وهؤلاء المقل ائم تطي رآن بالبه
  .راعيها 

ل يتحدث عن          ومثل آخر في آية اخرى من سورة البقرة وهذا المث
الى              ه تع الانفاق في سبيل االله ، ومن ينفق للرياء يتجسد هذا المثل في قول

                                                           
   . ٢٠ – ١٩: البقرة ) ٦٧٩(
   .١٥: الامثال في القرآن الكريم ،الشريف ) ٦٨٠(
   . ١٧١: البقرة ) ٦٨١(
   .٢١٤ / ٢: الجامع لاحكام القرآن: ظ ) ٦٨٢(
   .١١٧ / ١:  ؛ التبيان في تفسير غريب القرآن ٢٦٩ / ٢: تفسير القرآن العظيم ) ٦٨٣(
   .٧٩ / ٢: جامع البيان ) ٦٨٤(



:  ْب ةٍ       مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَ ةُ حَبَّ نْبُلَةٍ مِائَ لِّ سُ ي آُ نَابِلَ فِ عَ سَ

ا         *وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ    ونَ مَ مَّ لا يُتْبِعُ هِ ثُ بِيلِ اللَّ ي سَ وَالَهُمْ فِ ونَ أَمْ الَّذِينَ يُنْفِقُ

مْ   دَ رَبِّهِ رُهُمْ عِنْ مْ أَجْ اً وَلا أَذىً لَهُ وا مَنّ ونَ أَنْفَقُ مْ يَحْزَنُ يْهِمْ وَلا هُ وْفٌ عَلَ رُوفٌ  *  وَلا خَ وْلٌ مَعْ قَ

   .)٦٨٥( وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ      حَلِيمٌ
 علاجاً نفسياً تبلور في      – عز وجل    –في هذه الآيات المبارآة قدم        

صالح ا   ر وال ر والب ه الخي ي اوج ة ف ة  إن النفق وم القيام ضاعف ي ام ت لع
دما ضاعف                 ا عن اضعافاً ، فاستلهم بذلك من النفوس حرصها ، وطمأنه
سماحة                   ذل ب ى الب ذلك العوض المجزي ال ا ب لها الاجر الاخروي ودفعه

  .وطيب خاطر واريحية 
ل    ذل    : (( وقي ى الب ة عل ة الحاث ة الالهي ذه الامثل رآن به وضع الق

ل      رح التكام ي ص ة ف اق اول لبن ساني   والانف ل الان اعي والتكاف الاجتم
(()٦٨٦(.   

ل    ي      : (( وقي واب ف ه الث ضاعف ل شاء أي ي ن ي ضاعف لم االله ي
ي     ى الف بعمائة الف وال ى س بعمائة وال ى س ة من واحد ال الآخرة بالتربي
ك       واد بتل ي ج ع يعن عاف واالله واس ن الاض اء االله م ا ش ى م ف ال ال

   .)٦٨٧())الاضعاف 
ال         آمثل حبة انب  : (( وقال القرطبي      نابل ق فيضاعف  : تت سبع س

د  ة ولاح ذا لا نهاي رة وه عافاً آثي ه اض ن  . )٦٨٨())ل ر اب ذلك ذآ وآ
   .)٦٨٩(آثير

ار في                     ى انهي دل عل اما الرياء فهو مرض من امراض المجتمع ي
شجاعة    ي ال ر ف د عن الوضوح وفق ي الاخلاق وبع بن ف الشخصية وج

ه . الادبية  الى  وقد صور المثل القرآني هذه الظاهرة في قول ا    :  تع ا أَيُّهَ يَ
وْمِ                         هِ وَالْيَ ؤْمِنُ بِاللَّ اسِ وَلا يُ اءَ النَّ هُ رِئَ قُ مَالَ ذِي يُنْفِ الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى آَالَّ

سَبُوا         الْآخِرِ فَمَثَلُهُ آَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَآَ         ا آَ يْءٍ مِمَّ ى شَ هُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَ

   . )٦٩٠(وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
                                                           

   . ٢٦٣ - ٢٦١: البقرة ) ٦٨٥(
   .٢٧: المثل في القرآن ، الشريف ) ٦٨٦(
   .٢٤ / ١: الامثال في الكتاب والسنة ) ٦٨٧(
   .٢٤٠ / ٣: الجامع لاحكام القرآن) ٦٨٨(
   .٣٠٠ / ١: آن العظيم تفسير القر) ٦٨٩(
   . ٢٦٤: البقرة ) ٦٩٠(



ى شعور المستحق واحساسه ،              : (( قيل     بأن يحافظ المتصدق عل
ه مشفوعه بمن ، او              صدقة الي ه ، فلا ال والابقاء على آرامته وماء وجه

ل   ل او آج أذى عاج صحوبة ب اح   والا… م ل الري ا يبط ا آم ل ثوابه بط
   .)٦٩١())ثواب العمل 

ل    راب : (( وقي ه ت فوان علي ل ص شرك آمث ي والم ل المرائ مث
ك     ى ذل راب عل ك الت ن ذل ي م لا يبق شديد ف ر ال ل المط ابه واب فاص
ر لا                 ؤذي الفقي ذي يمن وي ي ال الصفاشيء آذلك صدقة المشرك والمرائ

   .)٦٩٢())يحصل شيء من الثواب يوم الجزاء 
اق وهي                     وفي   ى الانف ل اخرى عل ا مث ة فيه ضاً آي رة اي  سورة البق

ةٍ                    :قوله تعالى    لِ جَنَّ سِهِمْ آَمَثَ نْ أَنْفُ اً مِ هِ وَتَثْبِيت اتِ اللَّ اءَ مَرْضَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَ
إِنْ لَ عْفَيْنِ فَ ا ضِ تْ أُآُلَهَ لٌ فَآتَ ابَهَا وَابِ وَةٍ أَصَ ونَ بِرَبْ ا تَعْمَلُ هُ بِمَ لٌّ وَاللَّ لٌ فَطَ صِبْهَا وَابِ مْ يُ

   .)٦٩٣(بَصِيرٌ
ار      احب المن ول ص اء    : (( يق افق ابتغ دي إن الن شبه عن ه ال ووج

سه واخلاص   و اخلاصه وسخاء نف سه ه ن نف شبيه م مرضاة االله ، والت
   .)٦٩٤())قلبه 

ل    لاص    : وقي ن الاخ ائم م ه دع ز علي ذي يرتك اق ال ذا الانف ه
اق                والتق ذا الانف ريب الى االله ، وحث النفس على الايمان آما صور إن ه

   .)٦٩٥(وان جل او قل فمثبوته جلي وثوابه دائم
ل  ا      :وقي ا م ل ضرب له وة ، ب ة برب ي آجن وة ه ة برب ل جن آمث

ضرب للمثل النبوي ، وهي نخلة بكبوة وهذا المثل والتشبيه طاب سمعه            
   .)٦٩٦(وزآا

و       : (( وقيل   ة برب ل جن وبهم آمث ة           قل ة مرتفع ستان في بقع ة ، أي ب
ا ضعفين أي اخرجت                   شديد فأتت أآله ل أي المطر ال طيبة فأصابها واب

   .)٦٩٧())ثمرها ضعفين 

                                                           
   .٢٧: المثل في القرآن ، الشريف ) ٦٩١(
   . ٢٤ / ١: الامثال في الكتاب والسنة ) ٦٩٢(
   . ٢٦٥: البقرة ) ٦٩٣(
   .٦٨ / ٣: تفسير المنار ) ٦٩٤(
   .٢٩: المثل في القرآن ، الشريف ) ٦٩٥(
   . ٣٢٤ / ١: المثل السائر ) ٦٩٦(
   . ٢٥ / ١: السنة الامثال من الكتاب و) ٦٩٧(



ه            والقرآن يعلم حرص النفوس على المال وتكالبها على جمعه ولم
ضا سعتها               ، وسعيها في الحصول عليه بكافة الوسائل والسبل ، ويعلم اي

ا في العطاء في سبيل                في الانفاق على الغير وتقتير     ذل وبغاه ا في الب ه
  .الخير لذلك عرض ـ عز وجل ـ هذه الامثال آي يعتبر الناس فيها 

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ آَمَثَلِ :من سورة آل عمران ، آما في قوله تعالى         :  ب  

ونُ             نْ فَيَكُ هُ آُ الَ لَ ل  )٦٩٨(آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَ ة        ، والمث ذه الآي ل  :  في ه مث
د                ة ، فق سنن الطبيعي عيسى ورسالته متعللين بان خلقه لم يكن وفق ال
ان  ان آ ك ، ف ي ذل ة ف ه لاغراب ل بان ذا المث ي ه ر أب ف ق من غي خل
ر      عيسى قد خلق من غير اب فان آدم ـ عليه السلام ـ قد خلق من غي

   . )٦٩٩( أب
ة      ذه الآي ه   ويقول الطبري إن االله ـ عز وجل ـ انزل ه ا لنبي احتجاج

لم         (  ه وس ه وآل ذين             ) صلى االله علي د من نصارى نجران ، الل ى الوف عل
ي                       ى النب دِموا عل ا من أهل نجران ق ك إن رهط سى ، وذل هاجوه في عي

الوا    ) صلى االله عليه وآله وسلم      ( ال           : ، فق ذآر  صاحبنا ؟ فق : ماشأنك ت
د االله          ه عب زعم ان سى ، ت الوا عي د ا   !!من هو ؟ ق ال هو عب الله وروحه  فق

ريم ،      : وآلمته قالوا    دخل في جوف م ه ف لا ولكنه هو االله ، نزل من ملك
ر              ق من غي سانا خل ره ، فهل رأيت قط ان ثم خرج منها فأرنا قدرته وأم

  .)٧٠٠(أب ؟ فأنزل االله ـ عز وجل ـ هذه الآية
ي    ول الآلوس ك يق صيل ذل ي تف معوا  : (( وف ا س شرآين لم إن الم

دوا          : قالوا  قوله تعالى في هذه الآية       م عب نحن اهدى من النصارى ، لأنه
ة  د الملائك ا ، ونحن نعب الى…آدمي ه تع افي قول ال م إن : فنزلت ، فالمث

بحانه       ين االله س ا ب أنه ملم الى ش ولى تع و الم ضارب ه سى وال ل عي مث
ن     ه م م في ا ه رويج م ى ت ة ال ك ذريع ذه قوم ه اتخ ه العجيب الى حالت وتع

شر   ا ب ه مخلوق ع آون ه م ل بأن دنا   الباط دى ، اذ عب نحن اه د ، ف د عب ا ق
رَبُوهُ        :ملائكة مطهرين وهذا الذي عنوه بقولهم  ا ضَ وَ مَ رٌ أَمْ هُ ا خَيْ الُوا أَآلِهَتُنَ وَقَ

   .)٧٠١(لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

                                                           
   .  ٥٩: آل عمران ) ٦٩٨(
   . ٣٤: المثل في القرآن، الشريف : ظ ) ٦٩٩(
   .  ٤٦٨ / ١: جامع البيان : ظ ) ٧٠٠(
   .   ٥٨: الزخرف ) ٧٠١(



ا  *نْهُ يَصِدُّونَوَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِ :لذلك نزل قوله تعالى  وَلَمَّ

دَلاً       * ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ    ا جَ كَ إِلَّ رَبُوهُ لَ ا ضَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَ

صِمُونَ  وْمٌ خَ مْ قَ لْ هُ ثَ* بَ اهُ مَ هِ وَجَعَلْنَ ا عَلَيْ دٌ أَنْعَمْنَ ا عَبْ وَ إِلَّ رائيلَ إِنْ هُ ي إِسْ شَاءُ  *لاً لِبَنِ وْ نَ وَلَ

ى إن        )٧٠٣()))٧٠٢(لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ      ة عل ، والآية فيها دلال
ى عجب من                ادر عل الملائكة عليهم السلام مخلوقون مثله وانه سبحانه ق

وق توال               ين المخل ك ب رق في ذل ه لاف سلام ـ وان ه ال سى ـ علي ق عي دا خل
ة     سمان للآلهي صلح الق داعا ، فلا ي ذين اذ سمع بعض المشرآين  ، واب  الل

وا        ل ، فرفع ك المث ضمنة ذل سالفة المت ة ال ذه الآي ة ، ه دون الملائك يعب
نحن أصح نظرا وأسلم عقيدة واصوب اتجاهاً       : عقيدتهم مفاخرين قائلين    

ة    ت الآي ذا نزل ة ، ل د الملائك نحن نعب صارى ، ف ؤلاء الن ن ه اً م  ومنطق
   .)٧٠٤(السابقة

   -: خصائص المثل في المكي والمدني : المطلب الرابع 
ا       راً لظروفه ين نظ ابعين مهم ريم بط القرآن الك ال ب سمت الامث ات

   -:الموضوعية المتأثرة       وهما 
ي  : ١ ة المك ابع البيئ اس  : ط ه الن ا علي دائي فيم ه الب ي في د روع وق

س     الة ال ضيه الرس ا تقت شريعي فيم ل الت رورة  والاص ن ض ماوية م
ذآير       ادات والت د والع ي العقائ ذري ف ر الج ة التغي داء ومعرآ الاهت

  .بالاخرة وتوحيد االله تعالى 
دني       : ٢ ة الم ويم المجتمع واصلاحه               -:طابع البيئ ى تق ه ال د نظر في  وق

وحثه على الفضائل حيناً وآشف ارتال المنافقين ومن ظاهرهم من             
يم           اليهود وشراذم المشرآين حينا آخر       ة من النع ه الجن ا علي وبيان م

اب االله في اغلب           ة لكت ه العناي ة ، وتوجي ادة الام اء بقي الدائم والاعتن
  .الاحايين 

وره          دد ص ى تع د عل اب المجي ي الكت ال ف اء ضرب الامث د ج لق
ة        ا بالمرحلي ه، مؤمن وع مفاهيم ن تن رغم م ى ال اليبه ، وعل راآم اس وت

المسؤولية والاعلان عنها في مجابهة الزمانية والقيم المكانية بغية تحديد 
  .الظروف للدين الجديد 

                                                           
   .    ٦٠ ـ ٥٧: الزخرف ) ٧٠٢(
   . ٩٤ / ٢٥: روح المعاني ) ٧٠٣(
   . ٤٦٨ / ١: جامع البيان ) ٧٠٤(



ث            ا حي د فجره لامية بع الة الاس ة والرس ي مك ي ف ل القرآن المث
اة        ي الحي ه ف سير مثل ى تي دعو ال ريش م روت ق ة وجب اف والغلظ الجف
ر        ر ، وثلب التفكي والكون نحو غاية تترصد دحض المكذبين ووعيد الكف

و     ي اق التي ه ك ب ل ذل وثني آ ذر    ال الآخرة وين ذآر ب ذي ي ل ال م وبالمث
رع       رة تق اب ، والفك ن العق سالفة م الامم ال ل ب ا ح رد م ي س ذاب ف بالع

ةِ إِذْ         :بالكفرة ويمثل هذا الاتجاه في قوله تعالى         حَابَ الْقَرْيَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْ

مْ     :  ؛ وقوله تعالى     )٧٠٥( جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ  رَوْا آَ مْ        أَلَمْ يَ رُونِ أَنَّهُ نَ الْقُ بْلَهُمْ مِ ا قَ  أَهْلَكْنَ

   .)٧٠٦(إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ
ا    ة اذ جاءه ل القري ذآر اه تيعاب ل ن الاس ا م ات فيه ذه الآي وه

م   ويح له ريش والتل ن التعريض بق ل م ذي يحم صيل ال لون وبالتف المرس
ال                      ا في الامث اس بم ان واعوى الن ة البي م حمل من  بالعذاب ما يحمل وه

  .اشارات ولحن 
ادي والمحض                اه الم ة باتج وحينما وجد القرآن عقلية قريش متخلف

ه إن   ان في ثلاً اب م م رب له ديار ض الاموال وال وم ب اخر الق يس تف ول
ة وان الآخرة               الممتلكات ظل زائل وان المال في يد الانسان عارية متنقل

  : خير ثواباً وتمثل ذلك في قوله تعالى 
    ُا                    وَاضْرِبْ لَه لٍ وَجَعَلْنَ ا بِنَخْ ابٍ وَحَفَفْنَاهُمَ نْ أَعْنَ يْنِ مِ دِهِمَا جَنَّتَ ا لِأَحَ يْنِ جَعَلْنَ ثَلاً رَجُلَ مْ مَ

  . )٧٠٧(بَيْنَهُمَا زَرْعاً
   . )٧٠٨( هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخيْرٌ عُقْباً :وقوله تعالى   
الاعلى           يوحي في هذه الآيات      ود وب ان تع  بأن المقتضيات دون ايم

ر                ريش غي صاحبها في الدنيا حيث لا ناصر ، وفي هذه الآخرة لاراحم ق
  .بعيدة عن هذا المناخ المتزلزل في مختلف تقلباته 

                                                           
   .         ١٣: الزمر ) ٧٠٥(
   .         ٣١: يس ) ٧٠٦(
   .         ٣٢: الكهف ) ٧٠٧(
   .         ٤٤: الكهف ) ٧٠٨(



إن البيئة التي يسودها الانحراف لابد لها من الصقل والتهذيب وقد   
من ثم فقد شن المثل المكي       تكفل المثلان السابقان بهذه المهمة الشاقة ، و       

ل               د مث ة وق دهم الباطل ى احلام المشرآين وسفه عقائ حملته الضاربة عل
  : هذا الاتجاه قوله تعالى 

                        ِوت نَ الْبُيُ اً وَإِنَّ أَوْهَ ذَتْ بَيْت وتِ اتَّخَ لِ الْعَنْكَبُ اءَ آَمَثَ هِ أَوْلِيَ نْ دُونِ اللَّ ذُوا مِ ذِينَ اتَّخَ مَثَلُ الَّ

  . )٧٠٩(عَنْكَبُوتِ لَوْ آَانُوا يَعْلَمُونَلَبَيْتُ الْ
وس     ن النف دة م ت العقي ة وتمكن ي المدين لام ف ر الاس ا ازده وحينم

د    رآن واتخ ال الق ي ضرب امث لوب العرض ف ور اس نهج وتبل ر الم تغي
  .سبيلاً اخر في التوجيه والتربية والسلوك والوعد الحسن 

دة       ومما يلفت الانتباه أن ضرب الامثال في هذه ا           د راعى ع لبيئة ق
د                ظواهر تبشيرية واآدها عليها بعد إن تلاقت الاصداء في التجاوب عن

   - :)٧١٠(المسلمين ويمكن اجمال هذه الظواهر بما يلي
ى   : ١ اهرة الاول ق       : الظ ين الح ق ب رورة التفري ى ض دت عل د اآ وق

والباطل ، واشارت الى خلود الحق وزوال الباطل مهما آانت نتيجة           
الى            الموازنة ب  ال         تع دنيا ، ق سَّمَاءِ    : ينهما في الحياة ال نَ ال زَلَ مِ أَنْ

ةٍ أَوْ            مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَ
اسَ          مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ آَذَلِكَ يَضْرِبُ     عُ النَّ ا يَنْفَ ا مَ اءً وَأَمَّ ذْهَبُ جُفَ دُ فَيَ ا الزَّبَ  اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّ

   .)٧١١(فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ آَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
شك       ى الحق ودر المفاسد عن ال ل تثبيت للنفوس عل ذا المث ي ه ف

ل   والارتياب وايحاء باستمراري   ذا مث ة القضية العادلة ، قال ابن عباس ه
ا  در يقينه ى ق وب عل ه القل ت من اءً( ضربه االله احتمل ذْهَبُ جُفَ دُ فَيَ ا الزَّبَ  ) فَأَمَّ

شك ،  و ال أَرْضِ( وه ي الْ ثُ فِ اسَ فَيَمْكُ عُ النَّ ا يَنْفَ ا مَ ل  ) وَأَمَّ ا يجع ين آم و اليق وه
ي   ه ف رك خبث صه ويت ذ خال ار فيؤخ ي الن ي ف ل االله الحل ذلك يقب ار آ  الن

   .)٧١٢(اليقين ويترك الشك

                                                           
   .         ٤١: العنكبوت ) ٧٠٩(
   .٨١: الصورة الفنية ) ٧١٠(
   .         ١٧: الرعد ) ٧١١(
   .٤٠ / ٤: الاتقان : ظ ) ٧١٢(



ة     : ٢ رتهم             : الظاهرة الثاني ان حي اتهم وبي افقين ، وآشف ني ة المن ملاحق
ي     ة الت ذه الفئ ن ه ذرهم م سلمون ح ذ الم ل إن يأخ ن اج رددهم م وت

  : تتظاهر بالايمان وتستبطن الكفر والنفاق آما في قوله تعالى 
   ذِي لِ الَّ ثَلُهُمْ آَمَثَ ي  مَ رَآَهُمْ فِ ورِهِمْ وَتَ هُ بِنُ بَ اللَّ هُ ذَهَ ا حَوْلَ اءَتْ مَ ا أَضَ اراً فَلَمَّ تَوْقَدَ نَ اسْ

   .)٧١٣(ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ
مَ              : وقوله تعالى      هِ وَإِذَا أَظْلَ شَوْا فِي مْ مَ اءَ لَهُ ا أَضَ صَارَهُمْ آُلَّمَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْ

  .)٧١٤(ا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌعَلَيْهِمْ قَامُو
ة  : ٣ اهرة الثالث ع   -: الظ سان م ه الان ون علي ب إن يك ا يج ان م  بي

ستقيم        ا الم ن خطه راف ع دم الانح ادة    وع ى الج تمرار عل الاس
التي الا           ة في ح ذلك اروع الامثل ال      وضرب ل تقامة والانحراف فق س

  -: تعالى 
                    ِّل نْ آُ ا مِ هُ فِيهَ أَيَوَدُّ أَحَدُآُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَ

هِ      صَارٌ فِي ابَهَا إِعْ عَفَاءُ فَأَصَ مُ       الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُ هُ لَكُ يِّنُ اللَّ ذَلِكَ يُبَ تْ آَ ارٌ فَاحْتَرَقَ  نَ

   . )٧١٥( الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
حينما سأله عمر عن معناها     : ونقل في الاتقان عن ابن عباس قال          

لرجل : أي عمل ؟ قال ابن عباس       : ضربت مثلاً لعمل ، قال عمر       : قال  
م بعث االله ل  ة االله ث ل بطاع ي يعم ى غن ل بالمعاصي حت شيطان فعم ه ال

   .)٧١٦(اغرق اعماله
ن          سير ، ولك ذا التف وحي به ل لاي ذا المث رب ه ن ض اهر م والظ

صورته توحي بأآثر من المعنى الظاهر وتعبر عن ضرورة الاستمرار           
ا         ام فكم دهور في خضم المعاصي والآث صالحة حذر الت ال ال في الاعم

ا دون         راق         ينبغي إن تستمر الجنة الفيحاء بعطائه ار او احت  اعصار او ن
راف او     صالح دون انح ل ال ي العم تمرار ف سان الاس ي للان ذلك ينبغ فك

  .انحطاط او رياء 
ة  : ٤ اهرة الرابع ي   : الظ ى ف ة الاعل ضاح حقيق ى لاي ن الادن درج م الت

ا           مجال تثبيت نفوس المؤمنين واطمئنان الجماعة الاسلامية وتوجيهه
                                                           

   .١٧: البقرة ) ٧١٣(
   .٢٠: البقرة ) ٧١٤(
   .٢٦٦: البقرة ) ٧١٥(
   .٤١ / ٤: الاتقان ) ٧١٦(



ضوء الفياض        في مجابهة المنافقين واضرابهم ممن      لا يدرآون هذا ال
الذي ينشره االله تعالى ليشمل العوالم بأسرها وتمثل هذا الاتجاه الجديد           

  : في آية النور وهي قوله تعالى 
       ٍة ي زُجَاجَ صْبَاحُ فِ صْبَاحٌ الْمِ ا مِ شْكَاةٍ فِيهَ ورِهِ آَمِ لُ نُ أَرْضِ مَثَ سَّمَاوَاتِ وَالْ ورُ ال هُ نُ اللَّ

نَّهَا آَوْآَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَآَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ               الزُّجَاجَةُ آَأَ 
اسِ                الَ لِلنَّ لِّ   وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَ هُ بِكُ  وَاللَّ

   .)٧١٧(شَيْءٍ عَلِيمٌ
صْبَاحٌ         ( قال المفسرون في هذه الآية         ا مِ شْكَاةٍ فِيهَ ورِهِ آَمِ لُ نُ ي  )  …مَثَ يعن

   . )٧١٨(هو ضوء متضاعف ) نُورٌ عَلَى نُورٍ( الزيت في الزجاجة 
ال            : وقيل     اما تمثيل نور االله تعالى بمشكاة فيها مصباح فإن هذا مث

ةٍ          ( يدل على أن قال     ضرب للنبي و   رْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّ  يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَآَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَ
واذا نظرت الى هذا الموضع وجدته تشبيها لطيفاً عجيباً وذاك إن قلب           ) 

شفافة آالزجاجة                 صفة ال النبي وما القى فيه من النور وما هو عليه من ال
صفائها واضاء       ي لاشرقية         التي آأنها آوآب ل ة الت شجرة المبارآ تها وال

ولاغربية فأنها عبارة عن ذات النبي لانه من ارض الحجاز التي لاتميل            
الى الشرق ولاتميل الى الغرب واما زيت هذه الزجاجة فإنه مضيء من            
داد                     ه خطرة صافية من الاع ذلك إن خطرت راد ب ار والم غير إن تمسه ن

ذا هو          وار فه ذي ورد في          منيرة من قبل مصافحة الان شبيه ال راد بالت  الم
  . )٧١٩(هذه الآية

ضاً       ا         : (( وقيل اي ل ربم ل في تأوي ى اختلاف التعلي ل عل ذا المث ه
ربه االله  ل  –ض ز وج سه ،    – ع شكاة نف ؤمنين ، والم ل للم ذا المث  ه

ن        د م ه يوق ي قلب رآن ف ان ، والق صباح الايم دره ، والم ة ص والزجاج
ده لا     لاص الله وح ي الاخ ة ه جرة مبارآ ضراء   ش ي خ ه ، فه ريك ل ش

ناعمة آشجرة التف بها الشجر ، فلا تصيبها الشمس على أي حال آانت   
صيبه     ن إن ي رز م د احت ؤمن ق ذلك الم ت وآ ت ولا اذا غرب لا اذا اطلع

                                                           
   .٣٥: نور ال) ٧١٧(
ال ) ٧١٨( ع الامث سابوري  :مجم داني الني د المي ن محم د ب ضل أحم و الف ـ ٥١٨ت( أب ، )   ه

أريخ ،            :تحقيق    ، ص ٢جمحمد محي الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، بيروت ، دون ت
٣٥٣.   

   .٣٨٠ / ١: المثل السائر : ظ ) ٧١٩(



ى         : شيء من الفقر ، فهو بين اربع      خلال               إن اعطي شكر ، وان ابتل
  . )٧٢٠())صبر ، وان حكم عدل ، وان قال صدق 

اهر : ٥ سة الظ ي   : ة الخام نفس ف ى ال اد عل ي ضرورة الاعتم ى ف تتجل
ساب    سفة الاح ة ، وفل ة القبلي تبعاد العقلي صالح ، واس ل ال العم
لامي     شريع الاس اق الت ي نط رحم ف ة وذوي ال ساب والقراب والان
روا                ذين آف ابلين لل ين متق ذلك مثل وسيرورة احكامه العامة فضرب ل

ق ،   ل فري ن آ رأتين م وا ، لام ذين آمن وح  وال ي ن ذآر امرأت دأ ب وب
ع   ا ، ولايتطل شريفاً لزوجهم دين صالحين ت ا تحت عب وط اذ آانت ول
ة                  ا مؤمن رأة فرعون باعتباره ا ام السامع الى ذآر الاخريين ، وهم
ي تعرضت               ران الت ة عم وتحت اآبر طاغية في عصره ، ومريم ابن

الى               ه تع تلاء قول رَبَ  :لاعظم محنة انسانية ، واقل تجربة في الاب ضَ
الِحَيْنِ      ا صَ نْ عِبَادِنَ دَيْنِ مِ تَ عَبْ ا تَحْ وطٍ آَانَتَ رَأَتَ لُ وحٍ وَامْ رَأَتَ نُ رُوا امْ ذِينَ آَفَ ثَلاً لِلَّ هُ مَ اللَّ

دَّاخِلِينَ               عَ ال ارَ مَ ثَ     * فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّ هُ مَ رَبَ اللَّ لاً وَضَ
وْنَ  نْ فِرْعَ ي مِ ةِ وَنَجِّنِ ي الْجَنَّ اً فِ دَكَ بَيْت ي عِنْ نِ لِ تْ رَبِّ ابْ وْنَ إِذْ قَالَ رَأَتَ فِرْعَ وا امْ ذِينَ آمَنُ لِلَّ

ا فِ               *وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ       ا فَنَفَخْنَ صَنَتْ فَرْجَهَ ي أَحْ رَانَ الَّتِ تَ عِمْ رْيَمَ ابْنَ هِ  وَمَ ي

   . )٧٢١(مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَآُتُبِهِ وَآَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ
وط                  : (( قيل     رأة ل ون ، وام ه مجن ه ان ر قوم وح تخب رأة ن آانت ام

يئا                دلت على اضيافه فلم يغنياه يعني نوحا ولوطا عنهما من عذاب االله ش
شة وحفصة         ه            ، و  )٧٢٢())وهذا تخويف لعائ ين ل ا تب ل إن فرعون لم قي

  .اسلامها وتدها على الارض بأربعة اوتاد 
ضاً في               أثرت أي اما الخصائص اللغوية للمثل في المكي والمدني ت

ة   م المدني ن ث ة وم ة المكي ل البيئ صيحة  . عوام ة ف ة لغ ة مك ت لغ اذ آان
وة المجتمع المكي                    شدية نظراً لق ه وال اظ الجزل ومتكاملة وفيها من الالف

ا  دن      أم ك لتم ين وذل ة والل ازت بالرق دني أمي نص الم ي ال ل ف ة المث لغ
ة     ة اللين ذه اللغ ى ه هُ ال ي وحاجت ع العرب نص  ، المجتم ي ال ل ف ذا المث ل

الى          ه تع ا في قول وى وأفصح آم ة أق از بلغ ثَلاً     :المكي امت مْ مَ رِبْ لَهُ وَاضْ

  )٧٢٣(أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
ل ورد ا  رِبْ (لفع ر أو أورد   ) اضْ ل اذآ ال مث ن الافع ره م دون غي

ثَلاً (مفعول أول  و    ) أَصْحَابَ (اجعل ، و  : وهنا معناه   ) اضْرِبْ (انما قال    ) مَ

                                                           
   .١٤٤ / ٤: مجمع البيان ) ٧٢٠(
   .١٢ – ١٠: التحريم ) ٧٢١(
   . ١١٤٤ / ٢: دقائق التفسير ) ٧٢٢(
   .  ١٣: يس ) ٧٢٣(



ى            و بمعن ل ه انٍ وقي ول ث ر ( مفع دير ) اذآ ل : والتق ثلا مث م
  . )٧٢٤(أصحاب ، الثاني بدل من الاول اذ جاءها مثل إذ         انتبذت

لِ   مثلَإِنَّ  :اما في النص المدني آما في قوله تعالى  هِ آَمَثَ  عِيسَى عِنْدَ اللَّ

ا         )٧٢٥(آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ آُنْ فَيَكُونُ         ، فهذا تفسير لمثل آدم لا باعتبار م
ل    وّن ،ب م آ ين ث ن ط سدا م در ج ه ق ن آون ة م ظ الجمل اهر لف ه ظ يعطي

ى ،  ار المعن ستمر   باعتب ن م الخروج ع شأن آدم ب سى آ أن عي أي إن ش
الى ـ لفظة      لَ (العادة وهو التولد من أبويين ، واستعمل ـ سبحانه وتع ) مث

شبيه              ع حرف الت شاآلة م ( المتعارف عليها عند العرب تفيد التنظير والم
           . ، وهذا الاسلوب واضح ولين امتاز به النص المدني )٧٢٦( )الكاف 

لابد إن نقف على الخصائص الاسلوبية واللغوية في القصة                  اذن  
سات والظروف   ا بالملاب إذا احطن دني ، ف ي والم صيين المك ي آلا الن ف
الفكرية والبيئية التي مرَّ بها المجتمع المكي والمدني سوف نكشف سبب      
امتياز النص المكي بالقصص ، واقتصاره في النص المدني على سورة   

ا                البقرة فقط ،ذلك لأ    سائلة الرسول عمَّ رون من م انوا يكث ة آ ن آفار مك
رد القص في النص المكي آي         د إن ي ان لاب رآن ، فك ورد في نص الق
ك إن                  ع الرسول ذل سائلة والمحاججة م وا عن الم يقتنع المكييون ويمتنع

  ))صلى االله عليه وآله وسلم ((آفار مكة سألوه آية فأراهم 
ى صدق ق ة عل ة ، حج ر آي شقاق القم م ان ا أراه ه ، فلم ة نبوت ه وحقيق ول

الوا             ذبوا       وق ذيب شأن             : أعرضوا وآ ذا التك ستمر ، وه ذا سحر م ه
راد القصص                 ى اي بني اسرائيل في سورة البقرة لذا لجأ القرآن الكريم  ال

  .آوسيلة للإقناع وإيقاف المحاججة 
ى                 ي تضيف ال ة بالقصص الت وهذا ماجعل النصوص المكية حافل

ذا                  النص قوّة الا   سابق وه م ال ار عن الام ا من اخب ا فيه سلوب اللغوي لم
ال الطبرسي                 ة ، ق ة وجزل ة جميل ل  : (( ماضاف على النص المكي لغ ق

ا ، أي        )) يامحمد لهؤلاء المشرآين الذين سبق ذآرهم        أغير اله أتخذ ولي
  .. مالكا ومولى

تفهام             والمعنى لا أتخذ غير االله ولياً ، الا إن اخراجه على لفظ الاس
الاً وبلاغة ،           )٧٢٧(ابلغ من سائر ألفاظ النفي      ذا ماضاف للنص جم ، وه

وهذه الاساليب والخصائص اللغوية توفرت نفسها في سورة البقرة ، لما           
احتوته من قصص دون غيرها من النصوص المدنية ، وينطوي النص             

                                                           
   . ٢٠٢ / ٢: التبيان في اعراب القرآن ) ٧٢٤(
   .   ٥٩: آل عمران ) ٧٢٥(
   .    ٥٢٢ / ١: مغني اللبيب : ظ ) ٧٢٦(
   .٢١ / ٧: مجمع البيان ) ٧٢٧(



ر القصصي ،        : في البقرة على مستويين من التعبير        النثر الطبيعي ، النث
لتعبيران ليؤديا وظيفتهما الفنية بالنحو الذي يستدعيه سياق النثر         ويمتاز ا 

صة     ي ق ل ف شكل     :القصصي يتمث و ت رائيل بنح ي اس راهيم ؛بن آدم ؛اب
بنحو يتواشج    " تواآبها قصص ثانوية مصوغة جميعا    : رئيسة  " قصصا

صص     ر الق ر غي ه النث ي  _ مع ر الطبيع نص   _ أي النث ي ال رح ف فيط
داع           مجموعة من المواقف اشرنا    اول الاب  في مستهل دراستنا الى انها تتن

  .اللغوي
شكل              رة من حيث ال ة قصة البق   وان المبنى الفكري الذي طرحته خاتم
ع خاصة  ي مواق صورة ف ه ال ر الطبيعي تتخلل ى النث ه عل ري قيام التعبي

نص   تخدم ال وار ( ،واس ا     ) الح اء مكثف كاله وج ن اش ر م ي اآث ع "ف م
افقين  صلة بالمن اهرة المت ي    الظ صص ف ربط الق ي ت اهرة الت ي الظ  وه

  .النص المدني المتمثل في سورة البقرة 
مع آثافة الحديث المفصل     " عضويا" وجاء آثافة الحوار متجانسا   

سا اء متجان ا ج ديث عن موقف " اولا،آم ة الح ع بداي ي وروده م ه ف مع
معه في تنوع اشكاله التي يستلزمه الحديث عن          "، وجاء ثالثا  "جديد ثانيا 

يئا        المنا بطن ش ادام ي يئا   " فقين ، فالمنافق م ذ نحس      " ويظهر ش آخر حينئ
سان             بالحاجة الى وسيلة فنية تبرز اعماق المنافق وتفضح ظلماته ، والان
نفس وهو                   ع ال ة الحديث م نفس الا بطريق ا ال ى خفاي لايمكنه إن يطلع عل

   .)٧٢٨(مانسميه بالحوار الداخلي
 وهو مليء بالاساليب وهذا النوع من الحوار آثر في النص المكي  

ابقاً ،لان الحوار                 ا س ا مر بن اللغوية مثل الاستفهام والاستثناء والقسم آم
يتطلب مثل هذه الاساليب اللغوية نظراً لما يتطلبه الاسلوب القصصي ،            
ولان المجتمع في النص المدني من سورة البقرة اتسم بنفس بيئة مجتمع             

رة دون    ي البق صر القصص ف ي اقت نص المك صوص  ال ن الن ا م غيره
  .المدنية الاخرى 

ال                   ازت بالجم ةً امت ي لغ ة القصص في النص القرآن لذا جاءت لغ
م              ذا ل والبلاغة والجزالة المتميزة بحيث تشد المتابع والقارىء لها ،من ه
داد        ى امت ت عل د آان ة وف شعوب الاعجمي ر ال صة ذآ رآن ق اول الق يتن

ة      الذراع من أطراف الجزيرة العربية ، إذ عجزت           ك اللغات الأعجمي تل
ا              صوتي ولغته ا ال ي بنظامه ن إن ترتق ز ع ت تعج عوبها ولازال ي ش ف

  .   )٧٢٩( المفصلية
                                                           

   .٢٤١: التعبير القرآني ، محمود البستاني :ظ ) ٧٢٨(
    .٢١٤:قصص القرآن ، أحمد موسى سالم ) ٧٢٩(
  



                                                                                                                                                                      
  
  

 :النتائج 
من خلال دراستي اللغوية للمكي والمدني توصلت الى مجموعة نتائج منها 

:-  
صُنِّف النزول الى مكي ومدني على اعتبارات العلماء والمفسرون ، ونحن نقول  :١ 

إن تصنيف النزولين المكي والمدني آان على اعتبار الخطاب ، اذ لحظنا خطاب 
لظة ما جعله متميزاً ، وبرز مقارنة مع خطاب النص النص المكي آان فيه من الغ

المدني الذي امتاز باللين ، لأنّه آان يحث على الحياة الجديدة والقوانين ، ويعلم 
الناس مباديء دستور الحياة الجديدة مخالف لخطاب النص المكي الذي امتاز 

عقلاً باسلوب الترهيب والوعيد ، ومن هذه الاساليب ومشاآلها جاءت لتخاطب 
تكون في بيئة الشرك ،فاحتاج الى نص له قوّة التغيير ، وهذا يدلل على أن الكثير 

من آيات الاحكام في القرآن هي آيات مدنية ، وان آل سورة فيها اذن بالجهاد 
وبيان لاحكام الجهاد فهي مدنية ، وهذا يؤآد إن الدعوة الى الاسلام بدأت دعوة 

فلسفية للمجتمع ، والقيم السلوآية له ، وقد دام سلمية حوارية برهانية للاسس ال
  .على هذا اآثر من عقد من السنين 

يستند الرأي الذي يذهب الى له تنزلين الى قصور : بالنسبة الى تنزلات القرآن  : ٢
دلالة النصوص التي يستفاد منها إن له ثلاثة تنزلات ، في حين يرى غيرهم له 

 إن الموضوع من قضايا الغيب ، ولا يثبت  وتعتقد الباحثة–نزولاً واحداً 
موضوع في الغيب الا بالتواتر او الرواية المعتمدة التي لا غبار عليها ، وحيث لا 

تواتر ، فإن النصوص المبعثرة لا تدل الا على نزول واحد ولعله لا ثمرة عملية 
  . فاننا نؤمن به سواء آان له نزول واحد او اآثر –من النزاع 

درسنا الاستثناء في النصين المكي والمدني اتضح لنا اسلوب الاستثناء في حينما  : ٣
النص المكي اآثر منه في النص المدني ، ويعود السبب في ذلك الى إن النص 

المكي يمكن إن ينسخ بالنص المدني ، لكن النص المدني يقل فيها المنسوخ لها ، 
  .لذا ورد الاستثناء فيها بشكل واضح وملحوظ 

، فقد وجدنا إن هناك حِكما واسرارا ) تدريجياً ( فيما يخص نزول القرآن منجماً و : ٤
استنبطناها من آراء بعض العلماء والمفسرين ، وقال في ذلك أبو عبيده عن 

ما انزل االله من آيةٍ الاّ وهو يحب إن تعلم فيما نزلت وما اراد بها :((الحسن قال
 واحدة ، لكانت غايته نظرية لغرض  ، فلو نزل القرآن قرطاساً دفعة) ٧٢٩())

الاثبات والمحاججة ، لكن االله ـ عزَّ وجلَّ ـ جعله منجماً ، آي يتلاءم مع طبيعة 
المجتمع ، لتحويله من مجتمع قبلي الى مجتمع مدني انساني ، لذا آانت آل آية ، 

   أو سورة لها ابعادها واتجاهاتها في نفس المجتمع المتلقي آي تكون لها آثارها 
  .المعنوية 



                                                                                                                                                                      

ا خواص آل                    : ٥ دني ، وذآرن لا النصين المكي والم أستُخدِم اسلوب الاستفهام في آِ
ى      ي ال ي المك تفهام ف سبة الاس لوب إن ن ذا الاس ي ه اه ف ا لحظن صين ، فم ن الن م

سبة  دني ، آن رآن  ) ٢٦٤ :٩٩٦:( الم ي الق تفهام ف سبة الاس ع إن ن  ٧٨٧( ، م
سبة ) ١٠٠٠: ك ن اً ، وتل رة   عاتقريب اليب ، وآث ة الاس ع بقي ة م ة مقارن لي

وعية      ي الموض واص المك سايرة لخ د م ي يع ي المك تفهام ف الاس
د                 دين ، وهي توحي ى اصول ال والاسلوبية ، فالنص المكي يشتمل عل
ادة الاصنام  ن عب ر م اليوم الآخر ، وينف له وب ه وبرس ان ب االله والايم

  .ومن الرذيلة ويحبب في الجنة 
ر في النص               ورد اسلوب القس   : ٦ شكل واسع وآبي ريم ب م في القرآن الك

ه                      سم ذآرت ضا إن فعل الق دنا أي دني ، ووج لَّ في النص الم المكي وق
  .الآيات المكية مع الباء بكثرة ، بينما قلت هذه الصيغة في المدني 

ة في النص                   : ٧ ا علائق دلالي ي له استعمال الالفاظ بلحاظ اصواتها الت
ريم ، اذ إن آل لفظ      تثبت انتفاء وجود ظاهرة ال     ترادف في القرآن الك

ات         ت الآي وتياً ، واثبت ا ص ر عنه ي يعب ة الت سب الدلال ستعمل بح ي
اء               ه ،اذ الانتق المدنية بالدليل انعدام وجود الترادف في نصوصها البت
شترآة في                 ذه سمة م يتم وفق الايحاءات الصوتية للفظ الرديف ، وه

ي النصوص  ا ف رآن ، ولكنه ع نصوص الق روزاً جمي ر ب ة أآث المدني
وإن النزول المدني في غالبه مفصّل ، ولكن ما لحظنا هنا في النص               
اس                  ة والإين ه صفة الألف د في المدني هو ثقل صيغ الكلمات ، آي لاتفق

لَ    :من قوله تعالى ) اثَّاقَلْتُمْ (آما في  مْ إِذَا قِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُ
نَ    لَكُمُ انْفِرُوا فِ   دُّنْيَا مِ ي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ ال

  .) ٧٢٩( الْآخِرَةِ
زول المكي                : ٨ ى صنفين في الن الاول : إن حيثية التكرار الصوتي عل

ى          ا عل ز غالب ل وتتمرآ ين الفع ى ع صبا عل رار من ه التك ون في يك
، والثاني يكون فيه التكرار     ) مشاء  همّازٌ ،   ( الموضوعات الاخلاقية   

اً في تصوير                 ا غالب منصبا على مقطعي الفعل ، وهي التي نقف عليه
  ) .آبكبوا ، صرصر :( أهوال العذاب والآخرة منها 

فاتها        : ٩ سب ص ي بح نص المك ل ال ات فواص وات نهاي ت أص توزع
 ومميزاتها ودلالاتها ومسايرتها للأحداث التي يراد التعبير عنها على        
ه    ا يمتلك سب م دني بح نص الم ل ال ات فواص ت نهاي ين توزع ح

  .الصوت من إيحاء يدلُّ على المعنى 



                                                                                                                                                                      

ق الاغراض             : ١٠ لقد اسهمت القصة في القرآن بصورة آبيرة في تحقي
ا في                اعي ، آم القرآنية ، ومنها الهدف الاصيل ، وهو التعبير الاجتم

ةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا آَانَ حَدِيثاً لَقَدْ آَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَ :قوله تعالى 
يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ آُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً           

ه إن القصص ورد في النص             )٧٢٩( لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ    ، وما توصلنا الي
ك القصص من                 ه ذل اهيم  المكي بشكل آبير وواسع لما اشتمل علي مف

نص       ي ال صص ف ك الق رد ذل م ي ار ، ول واعظ والاعتب ت والم التثبي
  .المدني الاّ في سورة البقرة التي تناولناها في متن الرسالة 

راآم                  : ١١ دد صوره وت ى تع د عل رآن المجي جاء ضرب الأمثال في الق
أساليبه مؤمناً بالمرحلية الزمانية والمكانية ، بغية تحديد المسؤوليات          

ل  والاعلان نَّ المث د ش د ،فق دين الجدي ة الظروف لل ي مجابه ا ف  عنه
المكي حملته الضاربة على أحلام المشرآين ، وسفه عقائدهم الباطلة           

الى  هِ       :، وقد مثل هذا الاتجاه قوله تع نْ دُونِ اللَّ ذُوا مِ ذِينَ اتَّخَ لُ الَّ مَثَ
وتِ        أَوْلِيَاءَ آَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ      تُ الْعَنْكَبُ وتِ لَبَيْ  أَوْهَنَ الْبُيُ

، وحينما ازدهر الاسلام في المدينة وتمكنت        )٧٢٩( لَوْ آَانُوا يَعْلَمُونَ  
رآن               ال الق العقيدة من النفوس تغير المنهج وتبلور اسلوب ضرب أمث
ةً في                   ا مجمل شيرية ذآرناه دّة ظواهر تب في هذه البيئة ، فقد راعى ع

   .رسالتنا المتواضعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                                                      

  المصادر والمراجع  
  :ـ  القرآن الكريم 

سيوطي ، مصطفى   :  ـ الاتقان في علوم القرآن  ١ جلال الدين عبد الرحمن ال
  .  هـ  ١٣٧٠البابي ، مصر ، 

ن              ٢ د ب ـ اتقان ما يحسن من الاخبار الدائرة على الالسن ، محمد بن محم
ـ    ١٠٦١: ت  ( محمد العربــي    ق   )  ه ل مح  : تحقي ي ،ط     خلي د العرب م

  . هـ ١٤١٥،دار الفاروق الحديثة للنشر ، القاهرة ، ١
رآن ٣ ات الق ام من آي تنباط الاحك ي اس ة ف ة واللغوي ة النحوي ر الدلال ـ اث

  . م ١٩٨٦ ، ١عبد القادر عبد الرحمن السعدي ، ط: التشريعية 
ـ    ٤٤٤ت( أبو عمرو الداني    : ـ الاحرف السبعة    ٤ دآتور     )  ه ق ال : تحقي

ة ،           ١هيمن طحان ،ط  عبد الم  ة المكرم ـ   ١٤٠٨ ، مكتبة المنارة ، مك  ه
.   
 ٣٧٠ت( أبو بكر ، أحمد بن علي الرازي الجصاص         : ـ احكام القرآن    ٥

ـ  ق ) ه راث   : ،      تحقي اء الت اوي ، دار احي صادق قمح د ال محم
  . هـ ١٤٠٥العربي ، بيروت ،          

)  هـ   ٢٠٤ت  (  الشافعي   أبو عبد االله محمد بن ادريس     :  احكام القرآن    ـ٦
ق  روت ،    : ، تحقي ة ، بي ب العلمي الق ، دار الكت د الخ ي عب د الغن عب
  . هـ ١٤٠٠

ريم           ـ  ٧ رآن الك ا الق ن         :ارشاد العقل السليم الى مزاي د ب سعود  محم و ال أب
ادي        د العم ـ ٩٥١ت ( محم ي ،   )  ه راث العرب اء الت ، دار احي

  .بيروت 
عبد العليم السيد فودة ، مطبعة الشعب : ن  ـ اساليب الاستفهام في القرآ ٨

  .  م ١٩٥٣، مصر ، 
ة      :ـ أساليب القسم في اللغة العربية       ٩ آاظم فتحي الراوي ،مطبعة الجامع

  .    م ١٩٧٧ ، بغداد ، ١، ط
رآن     ١٠ ن         :ـ اسرار ترتيب الق ي بكر ب ن أب رحمن ب د ال و الفضل ، عب أب

ا   )  هـ   ٩١١ت  ( محمد السيوطي                      د الق ا ، دار       ،عب د عط در أحم
  . الاعتصام ، القاهرة ، دون تأريخ 

دن،   )  هـ   ٥٧٧ت  ( ابو البرآات الانباري    : ـ اسرار العربية    ١١ مدينة لي
  .  م ١٨٨٦مطبعة بريل ، 



                                                                                                                                                                      

رآن          ١٢ ي في الق ع           : ـ الاعجاز الفن ع وطب شر وتوزي سلامي ، ن عمر ال
  .   م ١٩٨٠عبد الكريم بن عبد االله ، تونس ، 

رآن اعجاز الـ ١٣ ر ، : ق ن جعف د ب ن محم ن الطيب ب د ب و بكر محم اب
  . احمد صقر  ، دار المعارف ، القاهرة : تحقيق 

ريم           ـ  ١٤ رآن الك ن         : اعراب ثلاثين سورة في الق د االله الحسين ب و عب أب
  . م ١٩٤١أحمد ،مطبعة دار الكتب المصرية ،القاهرة ، 

ام      الشيخ جعفر السبحاني  : الاقسام في القرآن الكريم     ـ  ١٥  ، مؤسسة الام
  .  م ١٤٢٠ ، قم ، ايران ، ١، ط) ع(الصادق 

ارف ، مصر ،           : ـ الامثال في القرآن     ١٦ شريف ، دار المع محمود بن ال
  .  م ١٩١٩آورنيش النيل ،

ت ( محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية        : ـ الامثال في القرآن الكريم      ١٧
ا ،     ، مكتبة ال  ١ابراهيم محمد ، ط   : ، تحقيق   )  هـ   ٧٥١ صحابة ، طنط

  . هـ ١٤٠٦مصر ، 
ر     : ـ الامثال في الحديث النبوي      ١٨ ن جعف د ب ن محم أبو محمد عبد االله ب

عبد العلي عبد الحميد حامد     : الدآتور  : تحقيق  )  هـ   ٣٦٩ت(بن حيان   
  .  م ١٩٨٧ ، بومباي الهند ، ٢، ط
سنة        ـ  ١٩ اب وال يم              : الأمثال من الكت ي الحك ن عل د ب د االله ، محم و عب اب

ق   ذي ،      تحقي ي ،ط : الترم سيد الجميل دون ،  ١ال ن زي  ،  دار اب
  .  م ١٩٨٥بيروت ، 

ل   ٢٠ رار التأوي ل واس وار التنزي ر   : ـ أن ن عم د االله ب دين عب ناصر ال
ضاوي                ـ ٧٩١ت ( البي ق )  ه ات ، : تحقي ادر عرف د الق عب
  .  م ١٩٩٦دار الفكر ، بيروت ، 

دني    :اع البديع   ـ أنوار الربيع في انو    ٢١ علي صدر الدين بن معصوم الم
  . م ١٩٦٩شاآر هادي شكر ، النجف الاشرف ، : ، تحقيق 

د االله        : ـ أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك        ٢٢ دين عب ابو محمد جمال ال
ـ    ٧٦١ت  ( بن يوسف بن هشام الانصاري         ق   )  ه د محي    : تحقي محم

ان       ، دار الندوة   ٦ ،    ط       ٢الدين عبد الحميد ، م      الجديدة ، بيروت ، لبن
  .    م ١٩٨٠، 
د االله   : البرهان في علوم القرآن ـ  ٢٣ ن عب أبو عبد االله ،محمد بن بهدار ب

راهيم   : ، تحقيق )  هـ ٧٩٤ت( الزرآشي                   محمد أبو الفضل اب
  .هـ ١٣٩١،دار المعرفة ، بيروت ،      



                                                                                                                                                                      
خديجة :، تحقيق الدآتورة )  هـ ٦٥١ت( عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني آمال الدين : ـ البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن ٢٤

  . م ١٩٧٤،مطبعة العاني ، بغداد ، ١أحمد مطلوب ، ط: الحديثي ،والدآتور 

طحاوي ، عبد العليم ال: تحقيق )  هـ ٨١٧ت( ـ بصائر ذوي التَّمييز ، الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب                   ٢٥
  . م  ١٩٧٠/          هـ  ١٣٩٠القاهرة ، 

يط ٢٦ ي  : ـ البحر المح ن عل ن يوسف ب د ب دين محم ر ال ان أثي و حي أب
سي                ـ ٧٥٤( الاندل اهرة ،  )  ه صرية ،الق ب الم ، دار الكت

  . هـ ١٣٢٨مطبعة السعادة ،
ة الاعلام الا         : ـ تأريخ القرآن    ٢٧ سلامي ،   أبو عبد االله الزنجاني ، منظم

   .قسم          العلاقات الدولية 
ي                    ٢٨ ن اب د االله ب دين عب اء محب ال ـ التبيان في اعراب القرآن ، ابو البق

ري      سين العكب ن الح د االله ب اء عب ي البق ن اب سين ب د االله الح ت ( عب
  .علي محمد البجاوي ، دار احياء الكتب العربية : تحقيق )  هـ ٦١٦

ن    :آن  ـ التبيان في اقسام القر    ٢٩ وب اب أبو عبد االله ، محمد بن ابي بكر أي
  .، دار الفكر ، دون تأريخ )  هـ ٧٥١ت ( قيم الجوزية  

رآن       ٣٠ سير غريب الق ان في تف د      :  ـ  التبي ن محم د ب دين أحم شهاب ال
صري        صائم الم دآتور  ) ٨١٥ت( ال ق ال ور : ، تحقي ي أن فتح

  . م ١٩٩٢ ، دار الصحابة ، القاهرة ، ١الدابولي ،ط
ن الحسن الطوسي       ٣١ د ب ر محم (  ـ التبيان في تفسير القرآن ، ابو جعف

ـ ٤٦٠ت  ق )  ه صر ،  : تحقي ب قي د حبي ين ، وأحم وقي الأم د ش أحم
  .   م ١٩٥٧/  هـ ١٣٧٦النجف الأشرف ، المطبعة العلمية ، 

رآن          ٣٢ ان اعجاز الق ر وبي شعر والنث ر في صناعة ال :  ـ تحرير التحبي
اهرة ،        : المصري ، تحقيق    ابن ابي الأصبع      ١٩٩٣محمد شرف ، الق

  . م 
وير    ٣٣ ر والتن سية ،       :  ـ التحري دار التون ن عاشور ، ال د الطاهر ب محم

   م ١٩٨٤تونس ، 
سير الغريب      ٣٤ ن       : ـ تذآرة الاريب في تف د ب ن محم د ب ر أحم و جعف أب

رادي النحاس        ـ  ٣٣٩ت(محمد بن اسماعيل الم دآتور   )   ه ق ال : تحقي
  . هـ ١٤٠٨، مكتبة الفلاح   ،١لسلام محمد ،طمحمد عبد ا

سهيل      ٣٥ رح الت ي ش ل ف ذيّل والتكمي ة  :  ـ الت ة جامع ان ، مكتب و حي أب
  .القاهرة ، بدون          تاريخ 

رآن    ٣٦ ارف ، مصر ،     :  ـ التصوير الفني في الق يد قطب ، دار المع س
  . م  ١٩٥٦آورنيش النيل ، 



                                                                                                                                                                      

ة      ٣٧ شعر ولغ ين ال دلالي ب ل عودة      ـ التطور ال رآن ، عودة خلي ت ( الق
  .  م ١٩٨٥، الزرقاء ، الاردن ، ١مكتبة المنار ، ط)  هـ ١٤٠٥

ات   ٣٨ ي          : ـ التعريف ن عل د ب ن محم ي ب شريف عل سيد ال و الحسن ، ال أب
  .  م ١٩٨٦الجرجاني ،دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

( حمد الزجاج  ابو اسحاق ابراهيم بن م:  ـ تفسير اسماء االله الحسنى   ٣٩
ة          : تحقيق  )         هـ   ٣١١ت   ة العربي دقاق ، دار الثقاف احمد يوسف ال

  . م ١٩٧٤، دمشق ، 
صائر   ٤٠ ة صدر ،ط      : ـ تفسير الب دين ، مطبع د يعسوب ال و محم  ، ١أب

  . هـ ١٤١٨ ،٣٦مؤسسة العلوم الكمبيوترية ،ج 
ر  :ـ التفسير البياني للقرآن الكريم ، الدآتورة      ٤١ د ال حمن بنت  عائشة عب

  . م ١٩٦٦ ، دار المعارف ، مصر ، ٢الشاطيء ، ط
سيوطي  :  ـ تفسير الجلالين  ٤٢ ـ  ٩١١ت( عبد الرحمن بن أبي بكر ال  ه
  . ، دار الحديث ، القاهرة ١ط) 
وري    ٤٣ فيان الث ن مسروق        :  ـ تفسير س ن سعيد ب فيان ب د االله س و عب أب

وري                  ـ ١٦١ت ( الث ة ،   دار الكت١، ط)  ه ب العلمي
  .  هـ ١٤٠٣بيروت ، 

صنعاني      : ـ تفسير القرآن   ٤٤ ام ال ن هم رزاق ب د ال ـ  ٢١١ت ( عب ، )  ه
شر     ١الدآتور  مصطفى مسلم محمد ،ط     : تحقيق   يد ،     :  ، ن ة الرش مكتب

  .     هـ ١٤١٠الرياض ، 
يم  -٤٥ رآن العظ سير الق ر     :  تف ن آثي ر اب ن عم ماعيل ب داء اس و الف أب

شقي             ـ ٧٧٤ت      (الدم روت ،  ) ه ر ، بي  ١٤٠١، دار الفك
   ) .هـ 
راث       ٢السيد عبد االله شبر ، ط     :ـ تفسير القرآن الكريم     ٤٦ اء الت  ، دار احي

  .  م ١٩٦٦/  هـ ١٣٨٥، بيروت ، 
ابعي          :ـ تفسير مجاهد    ٤٧ ت ( أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي الت

ـ ١٠٤ ق )  ه س  : ، تحقي د ال اهر محم رحمن الط د ال ورتي ، عب
  .المنشورات العلمية ، بيروت 

يد رضا ، ط    : ـ تفسير المنار    ٤٨ روت   ٢محمد رش ارف ، بي  ، دار المع
  .، دون تأريخ 

سفي ،             : ـ تفسير النسفي    ٤٩ د الن أبو البرآات ، عبد االله بن أحمد بن محم
  . دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ،بدون تأريخ 



                                                                                                                                                                      

صر   ٥٠ صحيح المخت امع ال د االله    مح: ـ الج و عب ماعيل ، أب ن اس د ب م
ـ    ٢٥٦ت  (البخاري الجعفي             ق    )  ه ا ،       : ، تحقي مصطفى ديب البغ

  . م ١٩٨٧ابن آثير ، بيروت ، :  ،دار النشر ٣ط
ن                  ٥١ ر ب ن جري د ب ر، محم ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أبو جعف

 ١٤٠٥، دار الفكر ، بيروت ،       )  هـ   ٣١٠ت    ( يزيد بن خالد الطبري     
  .ـ ه
ي بكر                  :ـ الجامع لأحكام القرآن     ٥٢ ن أب د ب ن أحم د ب د االله ، محم و عب أب

ق   )  هـ   ٦٧١ت  ( القرطبي                     ي     : ،تحقي يم البردون د العل د عب أحم
  .  هـ ١٣٧٢ ، دار الشعب ، القاهرة ، ٢،ط
م      ٥٣ ل ، بقل صحف المرت ريم والم رآن الك صوتي الأول للق ع ال ـ الجم

ا ل   ط له رة والمخط احب الفك يط   ص ام لتخط دير الع سعيد ، الم ب ال بي
ة     ي للطباع اب العرب دعاة ، دار الكت دريب ال لامية وت دعوة الاس ال

   م١٩٦٧والنشر ، القاهرة ، 
، تحقيق )  هـ ١٧٥ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي :ـ الجمل في النحو ٥٤
  . م ١٩٩٥ ، دار الجيل ، بيروت ، ٥فخر الدين قباوه ،ط: 
ال   ٥٥ ق    اب :ـ جمهرة الامث و الفضل    : و هلال العسكري،  تحقي د أب محم

  . م ١٩٨٨ ، دار الفكر ، ٢ابراهيم ، عبد المجيد قطامش ،ط
ة   ٥٦ واهر البلاغ ي ،     : ـ ج راث العرب اء الت مي، دار احي د الهاش أحم

  بيروت، دون تاريخ 
رآن ٥٧ سير الق ي تف سان ف واهر الح ن : ـ الج د ب ن محم رحمن ب د ال عب

سة ا  البي  ، مؤس وق الثع دون   محل روت ، ب ات ، بي ي للمطبوع لأعلم
  .تأريخ 

،دار احياء العلوم ١الدآتور محمد رشيد رضا  ،ط :       تحقيق )  هـ ٥٠٥ت ( ابو حامد محمد بن محمد الغزالي : ـ جواهر القرآن ٥٨
  .  م ١٩٨٥، بيروت ، 

ك ، ج                 ٥٩ ن مال ة اب ى ألفي  ،  ٢ـ حاشية الصبان على شرح الاشموني عل
  . م ١٩١٨القاهرة ،    

سبع   ٦٠ رآءات ال ي الق ة ف ن    : ـ الحج د ب ن أحم سين ب د االله الح و عب أب
رم       : ، تحقيق الدآتور    )  هـ   ٣٧٠( خالويه                       الم مك ال س عبد الع

   هـ ١٤٠١ ،دار الشروق ، بيروت ،٤،ط
راءات ٦١ ة الق ة ،   :ـ حج ن زنجل د ب ن محم رحمن ب د ال ة عب و زرع أب

  . م ١٩٨٢سسة الرسالة ،  ، مؤ٢سعيد الافغاني ، ط: تحقيق 



                                                                                                                                                                      

ار                  : ـ حجج القرآن    ٦٢ ن مخت ر ب ن المظف د ب ن محم د ب و الفاضل احم اب
ق  رازي ،         تحقي صاني ،ط  : ال ر المحم د عم د ٢احم  ،دار الرائ

  . م ١٩٨٢العربي ، بيروت ، 
ن اسحاق الزجاجي               : ـ حروف المعاني    ٦٣ رحمن ب د ال و القاسم عب ( أب
ـ ٣٤٠ت ق )  ه ي تو: ، تحقي د ، طعل ق الحم الة ١في سة الرس  ، مؤس

  . م ١٩٨٤،بيروت ، 
ي ،    :  ـ حسن التوسل الى صناعة الترسل  ٦٤ ود الحلب دين محم شهاب ال

  .  م ١٩٨٠أآرم عثمان يوسف ، دار الرشيد ، العراق ، :تحقيق 
صطفى البابي الحلبي ، مصر ، م:  ،مطبعة ١عبدالسلام محمد هارون ، ط: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق:  ـ الحيوان ٦٥

  .  م ١٩٣٨/  هـ ١٣٥٦
ي    :  ـ الخصائص  ٦٦ ن جن ان ب ـ  ٣٩٢ت ( أبو الفتح ، عثم ق  ) ه : تحقي

ار ، ط  ي النج روت ، دون   ٢عل شر ، بي ة والن دى للطباع  ، دار اله
  .تأريخ 

د            ٦٧ دآتور أحم ي ،ال ـ دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآن
ان      دني ، مصر ،        جمال العمري ، مكتبة الخ اهرة ، الم  ١٤٠٦جي ، الق

  . هـ 
عبد الرحمن بن الكمال ، جلال       : ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور       ٦٨

  . م ١٩٩٣، دار الفكر ، بيروت ، )  هـ ٩١١ت ( الدين السيوطي  
ن                    ٦٩ د ب اس ، أحم و العب ة ، أب ن تيمي ـ دقائق التفسير ، الجامع لتفسير اب

ي   عبد الحليم بن تيمية ال     ـ    ٧٢٨ت( حران ق   )  ه دآتور : تحقي د  : ال محم
  .  هـ ١٤٠٤علوم القرآن ، دمشق ، : ،  مؤسسة ٢السيد الجليند ،ط

و موسى     . ،د  ) دراسة بلاغية   ( ـ دلالات التراآيب البلاغية     ٧٠ محمد أب
  . م ١٩٧٩/  هـ ١٣٩٩ ،القاهرة ، ١، مكتبة وهبة ، ط

اد                    أبو بكر : ـ الرد على من يقول القرآن مخلوق        ٧١  أحمد بن سلمان النج
، رضا االله محمد ادريس  مكتبة الصحابة الاسلامية ،            )  هـ   ٣٤٨ت  ( 

  .  هـ ١٤٠٠الكويت ، 
د االله               : ـ رسالتان في اللغة   ٧٢ ن عب ي ب ن عل سى ب أبو الحسن علي بن عي

اني            ـ ٣٨٨ت( الرم ق )  ه سامرائي ، دار : ، تحقي راهيم ال اب
  .  م ١٩٨٤ان ، الفكر ، عم

اني        ٧٣ سبع المث يم وال رآن العظ سير الق ي تف اني ف و : ـ  روح المع أب
  .، بيروت ) هـ ١٢٧٠ت( الفضل ، محمود الآلوسي 



                                                                                                                                                                      

سير  ٧٤ م التف ي عل سير ف د   : ـ  زاد الم ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال عب
وزي              ـ ٥٩٧ت( الج لامي ، ٣،ط)  ه ب الاس  ، المكت

   . هـ ١٤٠٤بيروت ، 
ابو بكر احمد بن موسى بن عباس بن :   السبعة في القراءآت ـ٧٥

شوقي ضيف . د : تحقيق )  هـ ٣٢٤ت ( مجاهد التميمي البغدادي 
  . هـ  ١٤٠٠، دار المعارف ، القاهرة ، ٢، ط 

)  هـ ٣٩٢ت (أبو الفتح عثمان بن جني :ـ سر صناعة الاعراب ٧٦
 ١٩٨٥دمشق ،  ،دار القلم ، ١الدآتور حسن هنداوي ، ط: تحقيق 

  . م 
اجي             : ـ سر الفصاحة    ٧٧ ن سنان الخف ت ( أبو محمد عبد االله بن سعيد ب

محمد : عبد المتعال الصعيدي ، مطبعة    : ، شرح وتصحيح    )  هـ   ٤٦٦
  .  م ١٩٦٩/  هـ ١٣٠٩علي صبيح ، 

و     ) الجزء الخاص في التفسير     : ( ـ سنن الترمذي    ٧٨ محمد بن عيسى أب
ـ    ٢٥٦ت  (عيسى الترمذي السلمي     ق    )  ه دآتور   : ، تحقي مصطفى  :ال

ا ،ط ب البغ روت ، ٣دي ة ، بي ر ، اليمام ن آثي ـ ١٤٠٧ ، دار اب /  ه
  .  م ١٩٨٧

ل    :  ـ شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك  ٧٩ ن عقي د االله ب بهاء الدين عب
داني  ي المصري الهم ـ ٧٦٨( العقيل ق )  ه دين : تحقي د محي ال محم

  . م ١٩٨٥ دمشق ،  ، دار الفكر ،٢عبد الحميد ، ط
ك     ٨٠ ن مال ة اب ام  :  ـ شرح ألفي ن الام د ب دين محم در ال د االله ب و عب أب

ديس جاورجبوس ،                    ة الق ك ، مطبع ن مال د ب دين محم ال ال العلامة جم
  .  هـ ١٢١٢بيروت ، 

ن هشام        :  ـ شرح قطر الندى  ٨١ دين ب ال ال ن جم د االله ب د ، عب أبو محم
د ،       : تحقيق  )  هـ   ٧٦١(الأنصاري                   محمد محي الدين عبد الحمي

  . هـ ١٣٨٣، القاهرة ، القاهرة ، ١١ط
ة      ٨٢ رح الكافي تربادي   : ـ ش ـ ٦٨٨ت(  الرضي الاس تانة ،)  ه الاس
  . مصر  هـ  ،١٢٧٩،
ـ    ٤٤٢ت  ( ـ شرح لمع ابن جني ، ابو القاسم عمر بن ثابت             ٨٣ دار )  ه

  ١٥٧٠: الكتب ، صورة فوتغرافية رقم 



                                                                                                                                                                      

ه ا ٨٤ ي فق صاحبي ف م   ـ ال ي آلامه رب ف نن الع ة وس ارس : للغ ن ف اب
شويمي ،     : ، تحقيق   )  هـ   ٣٩٥ت  ( الحسن بن أحمد                   مصطفى ال

   م ١٩٦٤مطابع بدران وشرآاءة ، بيروت ، 
سابوري                    ـ  ٨٥ ن الحجاج القرشي الني صحيح مسلم ، ابو الحسين مسلم ب
ـ ٢٦١ت (  ق )  ه اقي ، دا: تحقي د الب ؤاد عب د ف راث محم اء الت ر احي

  .العربي ، بيروت ، بدون تاريخ 
رآن   ـ  ٨٦ وف ، ط    : صفوة البيان لمعاني الق د مخل شيخ حسنين محم  ٣ال

أريخ  ي       ٨٧. ،دون ت ل القرآن ي المث ة ف صورة الفني سين : ـ ال د ح محم
   هـ ١٣٨٠الصغير ، مطبوع بالرونيو ،      

ريم    ٨٨ رآن الك ي الق ة ف دي ، : ـ الطبيع يد ، آاصد ياسر الزي دار الرش
  . م ١٩٨٠منشورات دار الثقافة والعلوم ، بغداد ، العراق ، 

ي   :  ـ العجاب في بيان الاسباب  ٨٩ ن عل ابو الفضل شهاب الدين احمد ب
يس ،ط       : تحقيق  )  هـ   ٨٥٢ت  ( العسقلاني               د الان عبد الحكيم محم

  . م ١٩٩٧، دار ابن الجوزي ، الدمام ، ١
  . م ١٩٨٢ ، دار العروبة ، الكويت ،         ١أحمد مختار عمر ، ط: ور الدآت: ـ علم الدلالة ٩٠

دآتور        ٩١ ة، ال م اللغ ة             :ـ عل ة الآداب ، جامع ضامن ،آلي اتم صالح ال  ح
    .بغداد ، طبع بمطابع التعليم العالي ، الموصل ، بدون تأريخ 

 عزيز ، مراجعة النص العربي مالك يوسف المطلبي ، ـ علم اللغة العام ، فردينان دي سويسور ، ترجمة الدآتور يوئيل يوسف٩٢
  . م ١٩٨٨

  .  م ١٩٦٢/  هـ ١٣٨١ ، ٢درويش الجندي ، مطبعة الرسالة ، القاهرة ، ط:  ـ علم المعاني ٩٣
ة ٩٤ وم العربي و ( ـ عل م النح ي ، ) : عل سيني الطهران م الح سيد هاش ال

  . هـ ١٣٤٢مطبعة آرمان ، ايران ، 
يم ،ط م:  ـ علوم القرآن  ٩٥ ارف للمطبوعات   ١حمد باقر الحك  ،دار التع

  . م ١٩٩٥، بيروت ، لبنان ، 
، محمد أبو الفضل ٢علي محمد البجاوي ، ط: تحقيق )  هـ ٥٣٨ت (محمود بن عمر الزمخشري :  ـ الفائق في غريب الحديث ٩٦

  .ابراهيم ، دار المعرفة ، لبنان  ،بدون تأريخ 

ي ال ٩٧ ين فن امع ب دير الج تح الق سير  ـ ف م التف ن عل ة م ة والدراي : رواي
شوآاني     د ال ن محم ي ب ن عل د ب ـ ١٢٥٠ت( محم ر ، )  ه ، دار الفك

  .بيروت 
رآن   ٩٨ ي         :  ـ فضائل الق ن عل ن شعيب ب د ب رحمن احم د ال و عب ت ( اب

ـ ٣٠٣ ق )         ه اده ،ط : تحقي اروق حم راث ،  ٢ف اء الت  ، دار احي
  . م ١٩٩٢بيروت ، 



                                                                                                                                                                      

ه    ٩٩ رآن ومعاني م الق د االله    : ـ فه ن عب د ب ن اس ارث ب د االله الح و عب أب
ـ ٢٣٤ت ( المحاسبي               ق )  ه وتلي ، دار : ، تحقي حسين الق

  . هـ ١٣٩٨الكندي ، دار الفكر ،          
د خلف االله ، ط  :  ـ الفن القصصي في القرآن الكريم  ١٠٠  ، ٢محمد أحم

  . م ١٩٥٧مكتبة النهظة المصرية ، 
يد قطب ، ط    ـ في ظلال ال ١٠١ اهرة ،   ٤قرآن ، س شروق ، الق  ، دار ال
  . م ١٩٧٧
احثين ، ط  :  ـ  قاموس القرآن الكريم  ١٠٢ اء والب  ١اعداد نخبة من العلم

  .  م ١٩٩٢، الكويت ،    
ن  :  ـ القاموس المحيط  ١٠٣ الفيروز آبادي مجد الدين أبو طاهر محمد ب

دي  وب الزبي ـ ٨١٧ت ( يعق ة الحس)  ه اهرة ، مطبع  ١٣٣٢ينية ، الق
  .  م ١٩١٣/ هـ 
دون       ١٠٤ ن خل احظ واب ي والج شابي والمتنب ع ال راءآت م د . د: ـ ق عب

  .  م ١٩٨١السلام المسدي ، الشرآة التونسية للنشر والتوزيع ، 
رآن في الاسلام     ١٠٥ ائي ، تعريب  :  ـ الق د حسين الطبأطب سيد محم ال

شر وا            ع ، ط     السيد احمد الفارسي ، دار الزهراء للطباعة والن  ٢لتوزي
   م ١٩٧٨،بيروت ، لبنان ، 

ي ، دار الفكر ،      :  ـ القرآن الكريم دراسة  ١٠٦ راهيم عل و الحسنين إب أب
  . دمشق ، بدون تأريخ

د         : ـ القسم في القرآن الكريم      ١٠٧ ة التوحي سبحاني ، مكتب الشيخ جعفر ال
  . هـ ١٤٢٠، مطبعة اعتماد ، قم ، 

د موسى   :واية والمسرح  ـ قصص القرآن في مواجهة أدب الر ١٠٨ أحم
  .سالم ، دار الجيل ، بيروت ، دون تأريخ 

ريم       ١٠٩ رآن الك صص الق ارف :  ـ ق ل ، دار التع د دخي ي محم عل
  .  م ١٩٩٩للمطبوعات ، بيروت ، لبنان ، 

راءات   ١١٠ ن     :ـ القواعد والاشارات في اصول الق د ب اس ، أحم و العب أب
ق    )  هـ   ٧٩١ت( عمر الحموي            د الحسن       عب : ، تحقي ريم محم د الك

  . هـ ١٤٠٦ ، دار القلم ، دمشق ، ١بكار ،ط
ر  :  ـ آتاب سيبويه  ١١١ )   ه ـ١٨٠ت( ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنب

شر ،       ابع والن ب للط الم الكت ارون ، ع د ه سلام محم د ال ق عب ، تحقي
  . م ١٩٦٦بيروت ، 



                                                                                                                                                                      

سير    ١١٢ ي التف ة ف ن تيمي اوى اب ائل وفت ة ، : ـ آتب ورس ن تيمي و اب أب
ي           يم الحران ـ   ٧٢٨ت  ( العباس  أحمد بن عبد الحل ق  )  ه د  : ، تحقي عب

  . الرحمن محمد بن قاسم النجدي ، مكتبة ابن تيمية 
ل      ١١٣ ل في وجوب التأوي  ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاوي

ن عمر الزمخشري الخوارزمي ، دار                   ود ب ، أبو القاسم جار االله محم
   . م ١٩٩٣والتوزيع ،الفكر للطباعة والنشر 

ون            ١١٤ د االله     :ـ آشف الظنون عن اسامي الكتب والفن ن عب مصطفى ب
روت ،        )  هـ   ١٠٦٧ت  (القسطنطيني الرومي    ، دار الكتب العامية ، بي

  . م ١٩٩٢/  هـ ١٤١٣
غطاس عبد  : الحسين بن أحمد الكاتب ، تحقيق       :ـ آمال ادب الغناء     ١١٥

ة    شبة ، مراجع ك خ دآتور :المل د: ال أة   محم ي ، الهي د الحفن  أحم
   م ١٩٦٤/  هـ ١٣٨٤المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

ن اسحاق          : ـ اللامات   ١١٦ ـ    ٣٣٧ت  ( أبو القاسم ، عبد الرحمن ب ، )  ه
  . م ١٩٨٥ ، دار الفكر ،٢مازن مبارك ،ط: تحقيق 
أبو البقاء ، محب الدين عبد االله       : ـ اللباب في علل البناء والاعراب       ١١٧

ـ  ٦١٦ت( حسين بن عبد االله    بن ال  ق  )  ه ار ، ط  : ، تحقي  ١غازي مخت
  . م ١٩٩٥، دار الفكر ، دمشق ، 

ن منظور الأفريقي المصري               :ـ لسان العرب     ١١٨ رم ب ن مك د ب ( محم
  . ، دار صادر ، بيروت ، بدون تأريخ ١ط)  هـ ٧١١ت
ا   ١١٩ ا ومبناه ة معناه ة العربي دآتور : ـ اللغ ة  : ال سان ، الهيئ ام ح تم
  .  م ١٩٧٣مصرية العامة للكتاب ، ال

ي الموصلي النحوي           : ـ اللمع في العربية     ١٢٠ ( أبو الفتح عثمان بن جن
ـ ٣٩٢ت ق )         ه ارس ،ط : تحقي ائز ف ة ،  ٢ف ب الثقافي  ، دار الكت

  .  الكويت ، بدون تأريخ 
 ، ١٠صبحي الصالح ، ط:الدآتور : ـ مباحث في علوم القرآن ١٢١

  .ن ، بيروت، بدون تأريخ دار العلم للملايي
( أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري : ـ مجمع الامثال  ١٢٢
ة ،       :، تحقيق   )   هـ    ٥١٨ت د ، دار المعرف محمد محي الدين عبد الحمي

  .بيروت ، دون تأريخ 



                                                                                                                                                                      

رآن      ١٢٣ سير الق ي تف ان ف ع البي ن   :  ـ مجم ي ، الفضل ب و عل شيخ اب ال
 ١٣٧٩ات شرآة المعارف الاسلامية ،      الحسن الطبرسي ، من منشور    

  .هـ 
شاعر            ١٢٤ سائر في أدب الكاتب وال ر        :ـ المثل ال ن الاثي دين اب ضياء ال

زري              ـ ٧٣٦ت( الج ق )  ه دآتور : تحقي وفي  : ال د الح أحم
ـ    ١٤٠٣ ، دار الرفاعي ، الرياض ،        ٢بدوي طبانة ، ط   :والدآتور   /  ه
  . م ١٩٨٣
ة المجمع العلمي          : ريم  ـ المثل في القرآن الك    ١٢٥ منير القاضي ، مطبع

  . م ١٩٦٠العراقي ،    
رآن ١٢٦ وم الق ي عل اب : ـ محاضرات ف د ، دار الكت دوي محم انم ق غ

  . م ١٩٨١للطباعة ، بغداد ، 
ن سعيد   :ـ المحكم في نقط المصاحف   ١٢٧  ٤٤٤ت( أبو عمرو عثمان ب
ـ  ق ) ه سن ، ط : تحقي زة ح دآتور ع ر٢ال ر ، بي وت  ،  ، دار الفك

  . هـ ١٤٠٧
ق      ١٢٨ صدر ، تحقي اقر ال د ب سيد محم ة ، ال ة القرآني ة : ـ المدرس لجن

صدر            سيد ال ام ال شر   ) قدس   ( التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للام ، ن
صدر ، ط   شهيد ال ة لل ات التخطيطي اث والدراس ز الابح  ، ١مرآ

   هـ ١٤٢١مؤسسة الهدى الدولية للنشر والتوزيع ،    
رـ ١٢٩ دين     المزه لال ال رَّحمن ج د ال ا ، عب ة وأَنواعه وم اللغ ي عل  ف

سيوطي  ـ٩١١ت:         (ال ق )  ه ي  : ، تحقي ضل وعل و الف د أب محم
اوي ،ط   د البج ة ،   ٤محم ب العربي اء الكت ـ ١٣٧٣  ، دار احي /  ه

   . م ١٩٥٨
رآن   ١٣٠ سي        : ـ مشكل اعراب الق ي طالب القي ن اب د مكي ب و محم ( أب
ـ ٤٣٧ت ق)        ه ضامن ، ط  : تحقي الح ال اتم ص دآتور ح  ٢ال

  . هـ ١٤٠٥،مؤسسة الرسالة ، بيروت ،        
راء البغوي       :  ـ معالم التنزيل  ١٣١ ن سعود الف د الحسن ب ت ( أبو محم

ـ  ٥١٦ ق )          ه وار ، ط   : تحقي روان س ك ، م د الع  ، دار ٢خال
  . م ١٩٨٧المعرفة ، بيروت ، 

لو       ١٣٢ ي الاس ة ف اني الثاني امر ،     ـ المع د ع ي احم ي ، فتح ب القرآن
  . م ١٩٧٦القاهرة ، اطلس ، 



                                                                                                                                                                      

راء    ـ  ١٣٣ اد ، الف ـ  ٢٠٧ت( معاني القرآن ،أبو زآريا يحي ابن زي )  ه
   . م ١٩٦٦محمد علي النجار ، مطبعة دار الكتب المصرية ، : تحقيق 
ـ  ٣٣٨ت ( الامام ،أبو جعفر النحاس  : ـ معاني القرآن الكريم  ١٣٤ )  ه

ق  صابوني ، ط  مح: تحقي ي ال د عل ة   ١م رى ، مك ة أم الق  ، جامع
   . هـ ١٤٠٩المكرمة ، 

ت ( أبو محمد مكي بن ابي طالب القيسي :  ـ معاني القرآن الكريم  ١٣٥
ـ ٣٣٨ ق )          ه صابوني ، ط: تحقي ي ال د عل ة أم ١محم  ،جامع

  . هـ ١٤٠٩القرى ، مكة المكرمة ،
ب  ، ا   ـ ١٣٦ ب الأعاري ن آت ب ع ى اللبي صاري   مغن شام الأن ن ه ( ب
ـ ٧٦١ت ه  )  ه دَّم        ل ه   : ، ق ه وراجع رف علي د ، أش سن حم : ح

ديع ، ط ل ب دآتور امي ان ، ١ال روت ، لبن ة ، بي ب العلمي  ، دار الكت
  . م  ١٩٩٨/   هـ  ١٤١٨

 ١أمين الخولي ، ط: تحقيق  )  هـ٤١٥ت ( أبو الحسن عبد الجبار الاسد القاضي آبادي         :ـ المغني في أبواب العدل والتوحيد ١٣٧
  . م ١٩٦٠ ، دار الكتب ، مصر ،        ١٦، ج 

ب ١٣٨ اتيح الغي رازي    : ـ مف دين ال ياء ال ن ض د ب دين محم ر ال فخ
  .  هـ ١٣٠٧،المطبعة الخيرية ، 

  . م ١٩٠٩ الكتب ، دار)  هـ ٢٨٥ت( أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الاآبر المبرد الأزدي البصري          : ـ المقتضب ١٣٩

شعر والمسرح    ١٤٠ دآتور  : ـ من اسرار الابداع النقدي في ال سامي  :ال
  .  م ١٩٨٧منير عامر ، القاهرة ، 

اني ،                  ١٤١ د العظيم الزرق د عب رآن ، محم وم الق ـ مناهل العرفان في عل
  . م ١٩٩٦ ، دار الفكر ، بيروت ، ١مرآز البحوث والدراسات ، ط 

رآن     ١٤٢ ة النهضة ، ط     . د : ـ من بلاغة الق دوي ،مكتب د ب د أحم  ٣أحم
  .    م ١٩٥٠،مصر ، 

ن     :  ـ من فضائل سورة الاخلاص وما لقارئها  ١٤٣ د الحسن ب و محم اب
اوي الخلال ،          ي البغ ـ  ٤٣٩ت ( ابي طالب محمد بن الحسنين عل )  ه

ق  وني ،ط  : تحقي ن طره ن رزق اب د ب افظ محم ه  ، ١الح ة لين ، مكتب
  . هـ ١٤١٢دمنهور ، 

ة للطباعة    : ـ الموافقات في اصول الشريعة  ١٤٤ شاطبي ، دار المعرف ال
  .  والنشر ، بيروت ، لبنان ، بدون تأريخ 

ر     ١٤٥ يقى الكبي ارابي  : ـ الموس صر الف و ن ـ ٣٩٩ت(أب ق )  ه ، تحقي
  . م ١٩٦٧غطاس عبد الملك ،دار الكتاب العربي ، القاهرة ، :



                                                                                                                                                                      

 ٣ الطبأطبائي،طـ الميزان في تفسير القرآن ، محمد حسين١٤٦
  .   م١٩٧٤،بيروت ، لبنان، 

ري              : ـ الناسخ والمنسوخ    ١٤٧ ن نصر المق ن سلامة ب ة االله ب  ٤١٠( هب
زهير الشاويش ، محمد آنعان ، نشر المكتب الاسلامي         : ،تحقيق  ) هـ  

  . هـ ١٤٠٤، بيروت ،
سوخ ١٤٨ خ والمن ادة : ـ  الناس ن قت ة ب ن دعام ادة ب اب قت و الخط أب

سدوسي        ـ ١١٧     ( ال دآتور )  ه ق ال الح : ، تحقي اتم ص ح
  . هـ ١٤٠٤،مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١الضامن ،ط

رآن      ١٤٩ اني    : ـ النكت في اعجاز الق و الحسن الرم ـ  ٣٨٦ت(أب ، )  ه
ارف ، مصر                   : تحقيق   ول سلام ،دار المع خلف         االله ،محمد زغل

  .،دون تأريخ 
رج ،عب   : ـ نواسخ القرآن  ١٥٠ و الف ن       اب د ب ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال

وزي           ـ ٥٩٧ت( الج روت ،   ١ط)  ه ة ، بي ب العلمي  ،دار الكت
  . هـ ١٤٠٥
لين      ١٥١ اء والمرس ي قصص الانبي ين ف ور المب ة االله : ـ الن سيد نعم لل

  .الجزائري ،مؤسسة     الأعلمي ، دون تأريخ 
يم ، م   ١٥٢ اقر الحك د ب سيد محم رآن ، ال زول الق وع  ـ الهدف من ن طب

  .على الآلة     اليدوية 
ز    ١٥٣ اب العزي سير الكت ي تف وجيز ف د :  ـ ال ن أحم ي ب و الحسن عل أب

ق  )   هـ ٤٦٨ت( الواحدي                       صفوان عدنان داودي   : ، تحقي
   . هـ ١٤١٥ ، دار القلم الدار الشامية،دمشق ، بيروت ، ١،ط

   -:المجلات والدوريات  : ٢
من صور الاعجاز  الصوتي في :  الانسانية ـ المجلة العربية للعلوم١

السيد سليمان العبد ، تصدر عن مجلس :القرآن            الكريم  
                   .    م ١٩٨٩ ، ٩ ،م ١٦:النشر العلمي ، جامعة الكويت ، العدد

د الادبي           : ـ مجلة آلية الآداب     ٢ سمير  .د  :منهج التحليل اللغوي في النق
  .  م ١٩٨٨ ، ١٨صرية ، العدد شريف ،  المستن

رآن        : ـ مجلة الدارة  ٣ د رجاء ،     :مكانة الفواصل من الاعجاز في الق محم
  . هـ ١٤١٠ ، ٣:المملكة العربية السعودية ، العدد 

ر          ـ  ٤ د الامي ي، عب ين الفكر الاسلامي والفكر الغرب  نظرية الصراع ب
   .٢٠٠٢آاظم زاهد ، بحث منشور في ندوة بيت الحكمة ، 



  

                                                                                                                                                                      

  : الرسائل الجامعية  :٣
سادس                  ١ رن ال ة الق ى نهاي ي حت ـ الاسلوبية في دراسات الاعجاز القرآن

ة الآداب              الهجري ، رسالة دآتوراه ، عواطف آنوش مصطفى ، آلي
   .  م ١٩٩٥، جامعة البصرة ،

ريم      ٢ رآن الك ي الق ي ف ر الطلب شاء غي الة : ـ الإن ريم ، رس عاد آ س
  . ماجستير 

واز ،   :ز البلاغي للقرآن الكريم   ـ الاسلوب في الاعجا ٣ ريم الك محمد آ
 ١٩٩٠رسالة دآتوراه ، آلية الآداب ، العراق ، جامعة بغداد ، آذار ،              

  . م 
عروبة خليل إبراهيم الدباغ ) دراسة بلاغية اسلوبية ( ـ  السور المكية  ٤
ن رشد ،         ) اطروحة دآتوراه   ( ،  ١٤١٧العراق ، جامعة بغداد ،آلية اب

  .  م ١٩٩٧/ هـ 
 
  
  
  


